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                     انــــر وعرفـــــكـــش

 

  ثم إلى الأستاذ ،الذي یسر لنا أمورنا ووفقناالحمد الله حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه 

  لا یسعني إلا أن أقدم له أسمى آیات الشكر والإمتنان علىالفاضل لخضر تومي الذي  

 ما قدمه لي من نصائح بناءة ساعدت على إنجاز هذا البحث 

 إن الحوت في البحر والطیر في "فأقول له بشراك قول رسول االله صلى االله علیه وسلم 

  ".السماء لیصلون على معلم الناس الخیر

  



  

  

  

  ــــــــةــــــــمـــــــــــــــقدمــــــــ



                                                                                                مقدمــــــة
 

 
  أ

من أهم القضایا  التي تطرق إلیها الشعر العربي المعاصر عامة والشعر  إنَّ     

كثیفة الحضور في النصوص الفلسطیني القضیة الفلسطینیة، التي تم صیاغتها في أسطر 

الفلسطینیین الذین اكتووا بنیران مة، لدى الشعراء ة والمُقاوِ ذات الصبغة الوطنی  الشعریة

لقضیة ل عرضوقان ومحمود درویش ومعین بسیسو، هذا الأخیر الذي طكفدوى  الاحتلال

 قدكانت موضوعه الرئیس في كل دواوینه ، و فلافت بشكل  الوطنیة الفلسطینیة في شعره

  .أضفى علیها طابعا رمزیا إبداعیا

هذه على الرمز  ناالضوء في دراست ناوتنوعت لكننا سلط دهعن اختلفت الرموزو قد     

كان دافعا قویا  ه، و هذا الحشد الرمزي الدیني في شعر فأفردناه بالتتبع والدراسةالدیني 

هو هذا الموضوع ل الرئیس الذي كان وراء اختیارنا الهدف، أما هذا الموضوع  نالاختیار 

  .وإحیائها في العقل والوجدان العربیینعثها وبالقضیة الفلسطینیة فتح نافذة على 

: التي تمحورت حول عن مجموعة من الإشكالیاتالإجابة  عملنا في هذا البحث علىو     

أنواعه؟ وفیما تكمن دلالة الرمز الدیني؟ وكیف عمل معین بسیسو  ما هو الرمز؟ وما

الموجودة الأبعاد في شعره، وإعطائها  واستثمارها هذه الرموز الدینیة توظیفعلى 

  .وتصییرها أدوات جمالیة فنیة ینقل عبرها أفكاره، ویدل على عواطفه وهواجسه

 المنهج التاریخي والمنهج الوصفي التحلیلي لأنهما على في هذه الدراسة انفتحناوقد     

مدخل نظري  مقدمةو وقد جاءت الدراسة مقسمة إلىلهذه الدراسة،  المنهجان المناسبان

  .وفصلین تطبیقیین وخاتمة

.           یة تشكلهوكیفمفهوم الرمز وأنواعه وسماته  عنكان حدیثنا في المدخل     

الشخصیات،  عناصر وهي ةثلاثل عرضنافي الفصل الأول المعنون بالرموز الإسلامیة و 

الأحداث ودلالات الأمكنة، عالجنا فیه دلالة الرموز الشخصیة الإسلامیة ودلالة الأحداث و 

  .الأمكنة
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  ب

قسمین  قسمناهأما الفصل الثاني الذي جاء بعنوان الرموز المسیحیة والیهودیة فقد     

: عناصر ةقسم بدوره ثلاث وجاء حاملا لعنوان الرموز المسیحیة  هالقسم الأول من

وهو  فقد حمل عنوان الرموز الیهودیة، هالشخصیات، الأحداث والمكان أما القسم الثاني من

  ).الرموز المسیحیة(عناصر مماثلة للقسم الأول ةالآخر قُسِم ثلاث

  : أهمها مراجع كان على خزانةراسة وقد اعتمدنا في هذه الد    

  الفلسطیني المعاصر لناصر لوحیشيالرمز الدیني في الشعر 

  المقدس الدیني في الشعر العربي المعاصر لأحمد زكي كنون

  كعوان التأویل وخطاب الرمز لمحمد

  الشعر والدین لكامل فرحان صالح

في  ة باحثةصعوبات كأي طالب يوإذا كان لابد من ذكر بعض الصعوبات فقد واجهتن    

، وفي تحل دون إنجاز البحث والمُضي قُدما في إنجازه لم  ا العلمي، إلا أنهامساره

ز وتقویم هذا الأخیر لا ننسى فضل الأستاذ الفاضل الذي كان له الدور الرئیس في إنجا

  . البحث



   ماهيـــــــــة الرمـــــــــز:ـــلمـــــــدخـــــ            

  مفهوم الرمز:أولا    
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  زـــــهوم الرمـــــمف

الرمز هو ذاك المصطلح الغامض الذي لا یتضح معناه إلا بثقافة ورؤیا واسعة     

یمتلكها المتلقي، فهو بمثابة شفرة یضعها المبدع في عمله الإبداعي رغبة منه في تجسید 

في ذلك العمل،وكثیرا ما نجد الرمز لا یستقر في زاویة معینة أثناء القیام  راقیاحسا وذوقا 

بتعریفه أو إعطائه سمة خاصة، وذلك لقدرته على عملیة الكشف عن المعاني والإیحاء، 

  .فالرمز قد لا نجد له بدیلا یعوضه ویؤدي المعنى الذي یوجد في الرمز

 ةــــــلغ  )أ 

الرمز تصویت خفي باللسان «) رمز ( جاء في لسان العرب لابن منظور مادة     

كالهمس، ویكون تحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة بصوت، إنما هو 

   .1»إشارة، وقیل الرمز إشارة وإیماء بالعینین والحاجبین والشفتین والفم

خرج عن إطار مفهوم الإشارة وقد تكون هنا ابن منظور یصرح بأن الرمز لا ی إذاً     

  .الإشارة إما بالشفتین أو العینین أو الحاجب أو الشفتین أو الفم

بلفظ بأي شيء والرمز في اللغة كل ما أشرت «ویضیف ابن منظور إلى هذا التعریف   

  .2»أشرت إلیه،بید أو بعینین ورَمَزَ یَرمُزُ رمزا

فرمز رمز إلیه، وكلمة «تعریف الرمز كالآتيأما في أساس البلاغة للزمخشري فنجد   

رمزا بشفتیه وحاجبیه ویُقال جاریة غمازة بیدها، همازة بعینیها، لمازة بفمها، رمازة 

     .3»بحاجبیها

                                                           
   ، )د ت(، )د ط(لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر، :)منظورابن (بو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم أ -1

   . 1127،ص1مج
  .ص ن:المصدر نفسه -2
، 1أساس البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ،ط):الزمخشري(بن أحمدأبو القاسم جار االله محمود بن عمر  -3

  .266، ص1998
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شأن ابن منظور فهما لا یخرجان  -تعریف الرمز في –نلاحظ أن الزمخشري شأنه     

  .والحاجبین عن حیز الإشارة بالعینین

یظم ویحرك الإشارة أو الإیماء بالشفتین أو «نجده یعرف الرمز بأنه الفیروزاباديأما     

  .1»العینین أو الفم واللسان

  2»الإیماء والإشارة والعلامة«وفي معجم الوسیط الرمز هو    

اللغوي لا یخرج عن دائرة الإشارة و والإیماء، وهذا ما نجده في قوله فالرمز في معناه     

 ةَ لاثَ ثَ  اسَ النَّ  مَ لِّ كَ تُ  لاَّ أَ كَ تُ آیَ  الَ قَ  ةً آیَ  ليِ  لْ عَ اجْ  ربِّ  قالَ ﴿زكریا علیه السلام تعالى مخاطبا

  .3﴾ارِ كَ والإبْ  يِ شّ العَ بِ  حْ بِّ سَ وَ  راً ثیِ كَ  كَ بَّ رَّ  رْ كُ اذْ ا وَ زً مْ رَ  لاّ إِ  امٍ أیَّ 

أي «4﴾آیة يلِ  لْ عَ اجْ  بِّ رَ  الَ قَ ﴿ونجد تفسیر هذه الآیة الكریمة في تفسیر ابن كثیر    

 6﴾زاً مْ رَ  إلاَِّ  امٍ یَّ أَ  ةَ ثَ لاَ ثَ  اسَ النَّ  مَ لِّ كَ تُ  لاَّ أَ كَ تُ یَ آَ  الَ قَ ﴿5»علامة أستدل بها على وجود الولد مني

أي إشارة لا تستطیع النطق مع أنك سوي صحیح، ثم أمره بكثرة الذكر والتكبیر والتسبیح «

  .7»في هذه الحال

  .لفظة الرمز حاملة لمعنى الإشارة والإیماء من دون نطق افقد جاءت هنا أیض    

  

                                                           
مصر،  القاهرة،المصریة العامة للكتاب، الهیئةالقاموس المحیط،):الشیرازي الفیروزابادي(مجد الدین محمد بن یعقوب -1

  .175، ص2،مج1978، 3ط
، 4المعجم الوسیط،مكتبة الشروق الدولیة،القاهرة،مصر،ط:مجمع اللغة العربیة الإدارة العامة للمعجمات وإحیاء التراث-2

  .372، ص2004
  .41الآیة:سورة آل عمران -3
  .41الآیة : عمرانسورة آل -4
مختصر صحیح تفسیر ابن كثیر، دار ابن رجب ودار الفوائد، المنصورة، : زارجأبو عبد الرحمن عوض لطفي ال -5

  .124، ص1القاهرة، مصر،ج
  .41لآیةا: سورة آل عمران -6
  .124مختصر تفسیر ابن كثیر، ص: أبو عبد الرحمن عوض لطفي الجزار -7
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  اصطلاحــا - ب

من قِبل أدباء ونقاد وفلاسفة ومفكرین، وهو قبل أن یُعد عرف الرمز عدة تعریفات     

مصطلحا هو صفة من الصفات التي لا تكاد تنفصل عن تصرفات الإنسان و سلوكیاته 

  .جنسه في في حیاته الیومیة وفي علاقاته مع بني

وتعني قطعة من  Sun-bolonمأخوذة عن الیونانیة    Symboleرمزإن كلمة «    

تقسم بین شخصین بید كل واحد منهما قسم یدل على هویة أحدهما الخزف أو الخشب 

ویثبت طبیعة صلته بالآخر، وهذا یتم من خلال إعادة الجمع بین طرفي تلك القطعة 

أي أن  1»وصلها یتم التعارف بین الطرفین المفصولة عن بعضها البعض، وبمجرد

  .الرمز كان یتضمن معنیین عند الیونان وهما الفصل والوصل

بعد العصر الیوناني وما راج بعده من دیانات  Sun-bolonوقد اكتسبت كلمة«    

إلى الجماعة الدینیة دلیل انتماءقدیمة وصولا إلى عصر المسیحیة الأول معنى

 2»الواحدة

كان لها حضورا واضحا في مختلف العصور والدیانات مما  رمزومنه نجد أن كلمة 

أدى إلى إخراجها من دائرة المعنى الواحد والدلالة الواحدة وساهم في تجددها وانفتاحها 

  .على دلالات متعددة

       

  

  

  

                                                           
  .13، ص2007، 1صفاقس، تونس، ط الفني، التسفیربسام الجمل، من الرمز إلى الرمز الدیني، مطبعة : ینظر -1
  .14ص : المرجع نفسه -2
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  .1»الكلمات رموزا ومعاني«أما أرسطو فإنه یعتبر    

وهذا ما تمكن تفسیره وشرحه أن أرسطو أعطى الأولویة للأشیاء الحسیة ووضع     

الأشیاء المعنویة المجردة في المرتبة الثانیة وبالتالي الرمز عند أرسطو هو تجسید شيء 

  .2حسي في شيء معنوي، وبتعبیر بسیط أن الرمز یمر بمرحلة من المجسد إلى المجرد

ذاته، فهو یستعمل علامات وإشارات سابقة على  فالرمز لا یحمل هویته في«   

  .3»وجوده

تمثله تمثله  فیظن أنه«أنه یختفي وراء إشارات وعلامات تحیل إلیه وتحمل هویته أي     

بالتشابه أو بالعرف أو بالترابط في الأذهان خاصة كأن یرمز الأسد للقوة والحمامة 

  .4»للسلام

یحمل في دلالته معنى السلام ومثل هذا المعنى لا یدركه إلا  الحمامة مثلا هي حیوان    

  .من كان على قدر من الثقافة الإطلاع

فالرمز لیس أداة تقریر و ومقابلة وانتخاب، وهو یستمد مادته من واقعه فقط ولا        

ویظلع من قلب تلك یستعیر مادته من واقع آخر وإنما یصنع من المادة الصماء نوایاه 

  .5الصماء أرواح الحقائق الكامنة فیها المادة

أي أن حقیقة الرمز تخلق وتنشأ من تلك المادة التي تكون منها الرمز لا غیرها وفي     

  .واقع تلك المادة لا واقع آخر

                                                           
  23،ص1،2009دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، قسنطینة،الجزائر، ط التأویل وخطاب الرمز،محمد كعوان،: ینظر -1
  ص ن: المرجع نفسه -2
  .ن ص: المرجع نفسه -3
  .87، ص2007، 1الأردن، ط عمان،المعجم الأدبي، دار ورد للنشر والتوزیع،: نواف نصار -4
  .142، ص1998، )دط(الثقافة، بیروت، لبنان،دار  إیلیا حاوي،الرمزیة والسریالیة في الشعر الغربي العربي،:ینظر -5
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 لها تاریخ طویل في مجال اللاهوت وهي إحدى مترادفات العقیدة «كما أن لفظة رمز    

 Creed 1»والشعائر والفنون الجمیلة.  

لها تاریخ قدیم في مجال العقائد والشعائر الدینیة القدیمة  رمزوهذا یعني أن لفظة     

كالمسیحیة، كما أن لها أیضا شأن في مجال الفنون الجمیلة، فالرموز الدینیة أو رموز 

  .الفنون الجمیلة تقوم على علاقة جوهریة بین الإشارة والشيء المشار إلیه

الأصوات التي ننطق بها «خر للرمز أقره أرسطو حینما وصفكما نجد تصنیفا آ    

رموزا دالة على أحوال نفسیة، والألفاظ التي تكتب هي بدورها رموزا لتلك الكلمات الي 

  .2»تنطق بها الأصوات

هي وهذا یعني أن حالتنا النفسیة هي مثیرا دفعیا إلى إخراج أصوات، وهذه الأصوات     

النفسیة، وبالتالي هي رموز دالة على الحالة النفسیة،  بارة عن استجابة لحالتناع

والأصوات هي مثیر ثان تولدت عنه استجابة ثانیة دفعتنا إلى كتابة هذه الأصوات على 

هكذا یرى .شكل ألفاظ مكتوبة وهذه الألفاظ هي رموز دالة على رموز الألفاظ المكتوبة

  .أرسطو الرمز بصفته ولیدا للحالة النفسیة

إن له «عنه  فإنه یربط الرمز بكل ما هو مقدس إذ یقول  Coleridgeكولوریدجأما     

وبعض أوجه التشابه بین السر المقدس والرمز .Sacramentalطابع السر المقدس

  .3»فالسر المقدس هو إشارة محسوسة.ستكون واضحة بقوة

فهذا یعني أن السر المقدس هو الرمز فیما أن السر المقدس هو إشارة والرمز إشارة     

أو هناك علاقة وطیدة بین الرمز والسر المقدس، وهذا ما یسمى باتحاد الذات مع 

                                                           
  .257، ص1للنشر،الریاض، السعودیة، طعادل سلامة، دار المریخ :نظریة الأدب،تر: رینیه ویلیك أوستن وارن -1
، 1محمد الزكاوي، توزیع مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت، لبنان، ط :نظریات في الرمز، تر:تزفیتان تودوروف-2

  .20، ص2012
  .24، ص1992، بیروت، لبنان، )دط(عیسى العاكوب،معهد الإنماء العربي،:الخیال الرمزي، تر: كولوریدج -3
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الموضوع ؛أي بین المتلقي المؤمن الإشارة المادیة، وعلى حسب كولوریدج أنه بمجرد 

  .1تخیل الرمز وخلقه في أذهاننا وإدراكنا له له هو ضرب من الفعل الإیماني

للشيء المحسوس ویمثل للعقل هو ذاك الشيء الذي یُمنح «وهناك من یجعل الرمز     

 .2»مشبه الشيء غیر المرئي والذي یحس بالتعامل معه

نى غیر مرئي لشيء مادي حسي ومرئي، وهذا یدل على أن الرمز یصنع هو مع أي     

أشیاء معنویة نحسها نحن بإدراكنا للأشیاء الحسیة وذلك بمجرد التعامل مع هذا الرمز 

الذي یضفي على الأشیاء الحسیة أشیاء معنویة ویمنحها دلالات تظل تلازم ذلك الرمز 

الرمز وسیلة للتعرف على الأشیاء ودلیلا «وتصبح عنوانا له ووسیلة للتعرف علیه،ویظل 

  .3»أو هو طریقة یعرف بها شيء مجرد بشيء محسوس...على شيء متفق علیه 

فهو بمثابة الباب الذي یخفي وراءه مجموعة من الإیحاءات والمعاني المختلفة،     

یستخلصها كل متلق على حسب قراءاته واستنتاجاته لإبداع مبدع ما،أما من حیث هو 

واللون   یل شيء متفق علیه، أي متواضع علیه كالألوان فاللون الأبیض للسلامدل

إلخ،كما أن الرمز هو تجسید شيء مادي محسوس في شيء ... الأخضر للحیاة والنماء

  .معنوي غیر مرئي

وهذا تقریبا نفس ما أشرنا  4»عبارة عن شيء یقوم مقام شيء آخر«أن الرمز هوكما     

إلیه آنفا وهو أن للرمز معنیین المعنى الحاضر هو تلك اللفظة الموجودة التي تحمل 

  .معناها الحقیقي الظاهر، والمعنى الإیحائي الخفي الباطني المرموز إلیه

                                                           
  .25ص، )المرجع السابق( عیسى العاكوب: تر،كولوریدج، الخیال الرمزي: ینظر-  1
، 2الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر،منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة،الجزائر،ط:السعید بوسقطة -2

  24، ص2008
، 1والنشر، دمشق، سوریا، طجمالیة الرمز الصوفي، دراسات التكوین للتألیف والترجمة : هیفرو محمد علي دیركي -3

  .21، ص2009
  .21ص: المرجع نفسه-4
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علاقة اندماجیة بین مستوى الأشیاء الحسیة الرامزة ومستوى «عبارة عن  هوو      

معنویة المرموز إلیها، وعلاقة التشابه هنا تنحصر في الأثر النفسي لا في الحالات ال

  .1»المحاكاة ومن ثم فهو یوحي ولا یصرح، یغمض ولا یوضح

أي أن الرمز یحمل قدرا لا بأس به من الغموض وعدم الإیضاح، والغموض هنا هو     

عكس الإبهام فالغموض یُفهم والإبهام لا یُفهم فالغموض یُفهم بمجرد أن یقع النص بین 

  .یدي متلق مثقف، بینما الإبهام یجهد الذهن، ویستدعي طاقات وقدرات إضافیة

مباشرا واضحا، فهو بطبیعته غامض مضة لا معنى الرمز یحمل طبیعة إیحائیة غا    

إیحائي یحمل بین طیاته معانیه بحسب السیاق الذي وُجِد فیه، فقد نجد أحیانا كلمة تحمل 

عدة معاني ودلالات مختلفة وهو ما یسمى بوحدة الرمز وتعدد الدلالة ،فتحدید المعنى 

المبدع، فالرمز عامل مباشر  المرموز تبقى مسؤولیة المتلقي لكي یصل إلى ما یقصده

فالرمز یحث على  «یقوم بدفع المتلقي إلى التأویل والتفكیر في دلالات بعض الألفاظ 

  .2»التفكیر

فهو یحث المتلقي على إعمال عقله وفكره للوصول إلى دلالات ومعاني تلك الرموز     

ي یسود الرمز، الغامضة، وقد تعود صفة الغموض في الرمز ربما إلى ذلك الاختلاف الذ

والرمز بسبب هذا الاختلاف دائما «حینما قال Walter Stice وهذا ما یؤكده ولتر ستیس

یتخذ المثلث رمز االله، لكنه قد یتخذ كذلك  فقدAmbiguous   غامض متلبس الدلالة 

  .3»رمزا لدلتا النیل، وبالتالي رمزا للخصوبة

                                                           
، )دب(،لترقیة الفنون والآداب وتطویرها الصندوق الوطنيالغموض في الشعر العربي الحدیث،:إبراهیم رماني -1

  .338،ص2003،)دط(،)دب(
  .17، ص2012 ،)دط(،)بد (،)بد (،)ن د د(قصة الرمز الدیني،: بلال موسى بلال العلي -2
، 2005 ،3التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،ط إمام عبد الفتاح إمام،دار:لروح،ترفلسفة ا:ولتر ستیس -3

  . 141، ص2مج
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باختلافه لأن الاختلاف ینجر عنه اك من یعبر عن الرمز بتعدد دلالته ولیس وهن    

تعدد الدلالة مما یؤدي بالرمز إلى اتخاذ نفس سمات الأحاجي والألغاز التي یتوجب على 

  .المتلقي حلها بطریقة صحیحة ونزع اللبس عنها

وفي الأخیر نستطیع القول بأن الرمز حینما اكتسب صفة الغموض لم تكن هاته     

نما على العكس تماما فالرمز وباكتسابه صفة الغموض الصفة سلبیة تنقص من قیمته، وإ 

قد اكتسب صفة إیجابیة وهي حث المتلقي على التفكیر والتأمل واستنتاج الدلالات 

والإیحاءات لتظهر هنا ثقافة المتلقي وقراءته، وبالتالي نحصل على تعدد القراءات 

       .وهذا ما یهدف إلیه الرمزوالاستنتاجات بتعدد القُراء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مدخـــــــل                                                                           ماھیة الرمـــــز 
 

 
12 

  أنــواع الرمـــــــز :ثانیا 

تعددت أنواع الرموز بتعدد وتنوع استخدامها من أدیب إلى آخر ومن شاعر إلى آخر     

وهي تتفرع وتختلف باختلاف البیئة المكانیة و الزمانیة  التي وجدت فیها، وباختلاف 

  السیاقات أیضا فنجد من أنواع الرموز

  الرمـــــز الأسطــــوري-أ

 فع أنه خلرائإنه لمن ال«في حدیثه عن نظام الرمز Paul Ricoeurیقول بول ریكور    

  .1»، فإننا مازلنا نلتقي رموزا، وكل تأمل ، بل وخلف أي إنشاء أسطوري كل لاهوت

وهذا یعني أن الرمز الأسطوري یستمد مادته من الأسطورة، والرمز الأسطوري     

نستطیع من خلالها إیصال فكرة عن الحیاة التقلیدیة القدیمة حینما تعجز الكلمات عن 

  .إیصالها

   الرمـــز التاریخــــي- ب

هو ذلك التوظیف الرمزي «ترى نسیمة بوصلاح في حدیثها عن الرمز التاریخي    

  .2»لبعض الأحداث التاریخیة أو الأماكن التي ارتبطت بوقائع تاریخیة معینة

ویأتي هذا التوظیف الرمزي التاریخي لإبراز تلك الأمجاد والبطولات سواء كان هذا     

  .التاریخ تاریخنا العربي الإسلامي أو التاریخ العالمي لأغراض فنیة كانت أو حضاریة

  

  

                                                           
، 1منذر عیاشي،دار الكتاب الجدیدة المتحدة، طرابلس،لیبا،ط:صراع التأویلات دراسات هیرومنطقیة،تر:بول ریكور-  1

  . 340، ص2005
، 1تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، الجزائر، ط: نسیمة بوصلاح -  2

  .141، ص2003



 مدخـــــــل                                                                           ماھیة الرمـــــز 
 

 
13 

  الصوفـــــــيالرمـــــز -ج

هو اللفظ «بأنه  Sufikالتصوف  Annemarei Schimmel تصف ماري شیمل    

في الإسلام، وهو أكبر تیار روحي یسري في الأدیان  Mystikالمستخدم للروحانیات

 عشقأو نورأو  حكمةجمیعها وهو إدراك للحقیقة المطلقة سواء سمیت هذه الحقیقة

  .«1عدمأو

ویذهب الشاعر أو الكاتب أو الروائي إلى استلهام الرمز الصوفي في عمله الإبداعي     

والتأكد المطلق إلى تجسید جوهر الكون الذي مفاده البحث في مظاهر الجمال الإلهي 

  .على وحدة الوجود

الرمز الصوفي لا یخلو من مظاهر وصفات الطهر والقداسة لأنه یسمو إلى محبة     

محبة الإلهیة ألفاظ خاصة بها، وهذه الألفاظ لیست محصورة في دیانة محددة بل الذات ولل

على العكس إنها ألفاظ عالمیة لاحدود لها تجري في مجرى واحد وتلتقي وإن اختلفت 

  .مجاریها في نهر وهو نهر المحبة الإلهیة

  الرمـــــز الدینــــــي -د

كل رمز في القرآن «قد یكون الرمز الدیني أحادیا بسیطا أو مركبا، فهو على العموم    

الكریم أو في الكتاب المقدس بعهدیه القدیم والجدید یحمل دلالة معینة یدركها القارئ 

  .2»ویستحضرها حین تلقي النص

دلالة كتوظیف بعض الشعراء لقصص الأنبیاء علیهم صلوات االله وسلامه وهذا لل     

  .على حدث یتقاطع مع الحدث النبوي

                                                           
محمد اسماعیل السید و رضا حامد قطب،منشورات :في الإسلام وتاریخ التصوف،تر صوفیةالأبعاد ال:أنا ماري شیمل-1

  .7، ص2006، 1الجمل، كولونیا،ألمانیا، ط
، 2004 ،1الرمز الدیني في الشعر الفلسطیني المعاصر، توزیع دار الطلیعة،الجزائر،الجزائر،ط:لوحیشيناصر  -2

  .66ص
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  الرمـــــز الطبیعــــــي - ه

تعد الطبیعة مصدرا هاما یستمد منه الشاعر مادته الإبداعیة،فقد تواجدت الطبیعة     

بصورة مكثفة في عالم الشعر فالطبیعة هي نظام حركي متناقض الفضاءات فعندما یأخذ 

 ،الإنسان المعاصر متناقضات العالم وتأویل ناالشاعر رمزا من الطبیعة فهو یجسد ل

فالشاعر یستمد عددا من المفردات الطبیعیة ویوظفها في لغته الشعریة،كالمطر والریح 

  .1والأشجار والحیوانات

وتعتبر هذه الأنواع الرمزیة السالف ذكرها من أشهر وأهم الرموز استخداما والتي یكثر     

  .تداولها في النصوص الشعریة والنثري

  سمــــات الرمـــــــز :ثالثـــــا

یمكن استخلاص سمات الرمز واستنتاجها من خلال تلك المفاهیم المتعددة التي     

ي التي تؤكد وتبرز هویته وإلا صار هذا الرمز عبارة یحظى بها الرمز، وهذه السمات ه

  .عن إشارة أو علامة

  الإیحـــائــیــة -أ

 2»وتعني أن للرمز الفني دلالات متعددة ولا یجوز أن یكون له دلالة واحدة فحسب«    

فالإیحائیة سمة واضحة من سمات الرمز، فهو یوحي ولا یفصح عنه وهذا ما یسمى 

بالرمز غیر المباشر فهذا النوع قد یستعمله المبدع عندما لا یرید الإفصاح عن الرمز ومن 

  .سمته الإیحائیة

  

                                                           
الطبیعة في شعر بدر شاكر السیاب ونیما یوشیح، مجلة دراسات في اللغة : ینظر حامد صدقي وجمال نصاري -1

  .21، ص15،2013عجامعة تشرین، دمشق، سوریا، العربیة وآدابها،
  .38التأویل وخطاب الرمز، ص: د كعوانمحم -2
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  الإنفعــــالیــــة - ب

مقولة؛أي هو ولید حالة نفسیة وتعني الإنفعالیة أن الرمز هو حامل إنفعال، لا حامل      

  .وهذا الإنفعال یؤدي بنا إلى استخلاص نتیجة بعینها دون أن یتجسد ذلك في مقولة ما

  التمــثـــیل -ج

ومعناه أن الرمز هو نتاج المجاز ولیس نتاجا للحقیقة، وهذا یعني أن بعض الظواهر     

اقها الواقعي المحدود إلى والأشیاء قد یتناولها المبدع بشيء من المجاز لتخرج من سی

  .اللامحدود

   ازــــــالإیج-د

ومن سمات الرمز الرمز أیضا الاختصار إلى أقصى حد ممكن وهذا ما یجعله تسم     

  .بسمة التلغیز

  الإتســـاع - ه

  .وهو ذلك الكلام الذي تكثر فیه وتتسع التأویلات باتساع واختلاف الثقافات والقراء    

  الإیهـــــام -و

إیراد الكلام محتملا وهو الكلام الذي یحتمل أكثر من وجه واحد، وهو عند البلاغیین     

  .  1وسماه السكاكي بالتوجیه لوجهین مختلفین

  زــــیـالتلغ -ح

والتلغیز سمة أساسیة أیضا في الرمز  وهو إضمار الكلام واللغز هو الكلام المُلَبس    

  .إشارة دالة فحسبوإلا كان ذلك سببا في تحوله إلى 

                                                           
  .39، ص)المرجع السابق(محمد كعوان،التأویل وخطاب الرمز: ینظر -1
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   السیاقیــــة -ط

  .السیاق هنا هو المسؤول عن مجرى الرمز وتوجهه، فهو الذي یُحدد ویعدد دلالته    

  غیر المباشرة في التعبیر -ي

أي الإحاطة بالموضوع وذكر سماته والإشارة إلى جوانبه دون ذكر الموضوع وتسمیته     

  .1بطریقة مباشرة

   تشكـــل الرمـــــز كیفیـــة :رابعــــــــا

  .2»والرمز في أصله هو كیات حسي یثیر في الذهن شیئا آخر غیر محسوس«    

إن الرمز ینشأ ویخلق من الواقع ولكنه یتجاوز الواقع لیصبح شیئا لا واقعي لما یحمله من 

معان مجردة، وبالتالي فالرمز یتخطى الواقع المحسوس لیبدأ رحلته في عالم تجریدي 

  .بالإیحاءات مشبع بالغموضمليء 

یتكون وینشأ من المجاز، أي أنه شكل متطور جدا من «وهناك من اعتبر أن الرمز 

  .3»أشكال المجاز

 وها رأي من الآراء التي طرحها النقاد في قضیة تشكل الرمز وبدء تكونه، وقد طُرِح    

ي تعدیهما للحقیقة هذا الرأي لما رآه النقاد من تداخل واضح جمع بین المجاز والرمز ف

  .والواقع وتجاوزهما إلى ما وراء الواقع

أبسط الرموز هو ذلك الذي ینشأ من خلال اتصال عواطفنا «ویعُد محمد فتوح أحمد 

  .4»بمناظرها وأشیاء مادیة

                                                           
  .39، ص)المرجع السابق(محمد كعوان، التأویل وخطاب الرمز: ینظر -1
  .304ص 1984، 3دار المعارف للنشر، القاهرة، مصر،طالرمز والرمزیة في الشعر المعاصر،: محمد فتوح أحمد -2
  .80تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص: نسیمة بوصلاح -3
  .89الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص: محمد فتوح أحمد -4
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معنى ذلك أن مصدر الرمز هو الواقع، كما أن له ارتباطا وثیقا بمؤثرات نفسیة تساهم     

  .كذلك في تشكل الرمز وخلقه

والرمز هو أشبه ما یكون بلحظة من النبوءة الشعریة ، فبواسطة هذه الرموز نسمو     

هذه اللحظة إلى ما وراء الواقع ونتحرر من قید الواقع ونخترق جدار الحس والعقل فتصبح 

  .1هي لحظة الاستقلال والتحرر من أي قید مادي تتقید به النفس

 جسدفي التحرر من قیود ال تبدأ الروح وهذا یعني أن الرمز یبدأ في التشكل حینما     

  .ءهالواقع إلى ما ورا لتعبر

وهذا عندما تعجز اللغة عن التعبیر على شيء معین وتصبح النفس تشعر بالضیق     

داخل هذا الجسد الذي یمثل أمامها جدارا وحاجزا یمنعها من العبور، ولأن هذا  والضجر

الجسد لم یُخرج ما بداخله من كلمات تعبر عما تحسه هذه الروح فهنا فقط یحدث ما 

یسمى بانفصال الروح عن الجسد وعبورها حدود اللامعقول لتستطیع أن تُعَبِر بدون قیود 

الرمز إلى اللاشعور  K.Youngیونغ  كارل«ا إلى إرجاععما في داخلها، وهذا ما یحیلن

  .2»النفسي الشعور واللاشعورالجمعي هذه الطبقة التي أضافها إلى طبقتي النشاط 

هو  فیونغ یرجع الرمز إلى جوانب لاشعوریة من الطاقة النفسیة، فاللاشعور عند یونغ    

مفهوم نلمس نتائجه ولا نحسه وهو مختلف تماما عن الشعور ومستقل عنه، فاللاشعور 

  .للاشعور وأكثر تأملا في النفس منهیمثل طبقة أعمق من االجمعي عند 

  .فهذا هو منشأ الرمز عند یونغ فأي رمز هو نتیجة باعث نفسي    

                                                           
  . 134الرمزیة والسریالیة في الشعر العربي والغربي، ص: إیلیا حاوي: ینظر -1
  .84في الشعر الجزائري المعاصر، ص تجلي الرمز :نسیمة بوصلاح -2
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اهتم بها الرومانسیون في  قد ارتبط بفلسفة الحلم التي«كما نجد أن مفهوم الرمز    

  Herder«1البدایة ومنحوها قیمة كبرى خاصة على ید الكاتب والفیلسوف الألماني هیردر

فالحلم هو ذاك النشاط التفكیري وهو عبارة عن سلسلة من الصور والأفكار أو     

الرومانسیون ومنحوها  اهتم بهاالانفعالات التي تتمثل للعقل أثتاء النوم، هذه الأحلام التي 

  . اهتماما بالغا في قضیة تشكل الرمز

                                                           
  .339الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص: ابراهیم رماني-1
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رین على الدین في شعرهم، موظفین في ذلك لفظة صبعض الشراء المعا لقد اتكأ    

تحسب على هذا النص الدیني، أو رمزا یُنسب إلیه أو حالة تجد مساحتها الخصبة فیه 

  .1بمجتمعاتهم وبكیانهمومنه، وذلك للتعبیر عن أزمة ما تعصف 

ولقد كان الدین الإسلامي ولا یزال حقلا خصبا یستلهم منه الشعراء مادتهم اللغویة     

والجمالیة والمضمونیة أحیانا، وتختلف هذه الرموز باختلاف أنواعها وكذلك الداعي 

لاستحضارها دون غیرها، وطریقة استنطاقها والتعبیر عنها وبعثها في صورة جدیدة من 

  .ماضیها القدیم للدلالة على واقع معاصر جدید

وتكمن جمالیة هذه الرموز في طریقة التعامل معها من قبل الشاعر، والمعنى الذي     

  .أدته وعلاقته بها

والشاعر معین بسیسو كان له دور كبیر في استحضار الرموز الإسلامیة في شعره     

ة الأولى، وثقافته المنفتحة على الدیانات وهذا بسبب انتمائه وهویته الفلسطینیة بالدرج

السماویة بالدرجة الثانیة، فأغلب الرموز التي استخدمها الشاعر في قصائده تُعبر عن 

الغاشم،فالرموز الدینیة باختلاف  الصهیوني الاحتلالواقعه المریر الذي عاشه بسبب 

  .دیاناتها كانت ولازالت تخدم الشعر الفلسطیني

قد كان فموز الإسلامیة شیوعا في شعر معین بسیسو رموز الشخصیات أكثر الر  ومن    

  .حضورها في جل قصائده قویا

  

  

  

                                                           
  .9، ص2010، 2كامل فرحان صالح، الشعر والدین، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط: ینظر -1
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  الشخصیـــات :أولا

نوًع معین بسیسو في استحضار الشخصیات الإسلامیة في شعره لما لها من أثر     

ووقع كبیرین في نفسیته ونفسیة المتلقي على السواء، هذه الشخصیات هي بمثابة الكلمات 

المفتاحیة التي استطاع من خلالها التعبیر عن حالته وحالة مجتمعه الفلسطیني المناضل، 

  لامیة التي وظفهاومن أبرز الشخصیات الإس

  ) كرم االله وجهه(علي بن أبي طالب -1

هو الصحابي علي بن أبي طالب الهاشمي، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم و، وهو     

  .1رابع الخلفاء الراشدین

قصیدة من (معین بسیسو شخصیة الإمام علي رضي االله عنه في قصیدة استحضر     

  :في قوله) فصل واحد

  المنظر الأول

  ))علي((ي دائما خلف كان یُصَلِّ : الجوقة     

  ))هْ معاوی (( يْ ن یدَ مِ  الطعامَ  ویسألُ                            

  هْ الصلاة مُجزِی -عليٍ – خلفَ                            

  ها،وبعدَ  وا وراءهُ صَلُّ                            

  2هْ من یدَي معاوی والشرابَ  ذوا الطعامَ خُ    

وهذا واضح من خلال عنوان  لقد أخذت القصیدة شكل الشعر المسرحي،    

) المنظر الأول(صول عادة تكون في المسرحیات، وففال قصیدة من فصل واحدالقصیدة

هو عبارة دالة على وجود مشاهدین أو متفرجین، إضافة إلى هذا فقد كان دور الجوقة هو 

                                                           
، 1عبد الحكیم الكعبي،عصر الخلفاء الراشدین، دار البدر للطباعة والنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، ط: ینظر -1

  .207، ص2012
  .331، ص1987، 3دار العودة، بیروت، لبنان، ط الشعریة الكاملة،: معین بسیسو -2
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ا یشیر إلى المأساة أو یدل على أن الشاعر هن أول الأدوار وهذا إن دل على شيء فإنما

  .، تراجیدیا الإمام علي، فهو البطل النبیل في هذه المسرحیةاالتراجیدی

فمعاویة هو أمیر المؤمنین  معاویةیقترن بذكر اسم عليدائما ما نجد اسم الإمام     

رضي االله -علیابعد علي، فالشاعر هنا اتخذ هذین الرمزین للدلالة على أمرین هما أن 

والمقاومة ورمزا للشعب الفلسطیني بقوته وضعفه، ورمزا للذي كان یُصلب  رمزا للقوة -عنه

لأنه وبعد كل صلاة یذهب ویطلب بالمنافق والخائن  -رضي االله عنه-خلف الإمام علي

الشاعر  یا ومعاویة لیس معاویة، وإنما رمزالطعام من یدي معاویة، فعلي هنا لیس عل

 -رضي االله عنه-لم والاعتداء من طرف الكیان الصهیوني بما كان یفعله معاویةهذا الظل

بالدول العربیة  -رضي االله عنهما -عاویةمأیام الإمام علي، وشبه المنافقین أیام علي و 

   . حساب دولة فلسطین وشعبهاالمرتشیة على  الاحتلالالمتواطئة مع 

   -رضي االله عنه-عثمان بن عفان -2

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف بن هو «    

، الشاعر یستدعي ویستحضر هذه الشخصیة العظیمة ویوظفها توظیفین، مرة 1»قصي

ظیفا إیجابیا حینما قال في قصیدة و ة أخرى توظیفا سلبیا، فقد وظفه تتوظیفا إیجابیا ومر 

  ):من أوراق أبي ذر الغفاري(

  ، عثمان ولم یزلْ                             

  ،تَقطِعان أرض االله  یداهُ                             

  2القرآنْ  لُ وهو خاشع یرتِّ                             

                                                           
  .167عصر الخلفاء الراشدین، ص: عبد الحكیم الكعبي-1
  .260الأعمال الشعریة الكاملة، ص: معین بسیسو -2
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ذاك الرجل المقاوم، العظیم،  -رضي االله عنه-فالشاعر هنا یرى عثمان بن عفان     

الأوضاع من الأسوء إلى الأحسن، وعلى یده ستكون نصرة المؤمن الذي سوف یقلب 

    .المظلومین ولیس بقوته فقط بل بأخلاقه التي یُشهد له بها

فمن صفات المقاومة والجهاد في سبیل االله أن یحمل القرآن والسلاح معا، فید       

ل المقاومة مازالت تظهر أرض فلسطین من رجس الصهاینة باحثة عن الحریة والاستقلا

  .سبیل االله أرض الأنبیاء من أعداء اهللالأبدي، تجاهد في 

    قد اتخذ رمز عثمان بن عفانوفي مقطع آخر من نفس القصیدة نجد أن الشاعر     

  :في قوله رمزا سلبیا وهذا یتجلى -رضي االله -

  هذه السیوف مارُ ن ثِ مَ لِ                             

  فارْ والقِ  في البحارِ  تُ لَ قاتَ                             

  یدِ عِ القَ  للخلیفةِ  ماحُ والرّ  الریاحُ  تْ وساقَ    

  ن الذهبج مَ ودَ وهَ  بٍ ركَ مَ  ألفَ                            

  ةٍ ینَ ، ألف قِ وصار للولاةِ                            

  ، رْ صْ وألف قَ                            

  . ئر خمرْ وألف بِ                            

  ...مْ وألف فَ                            

  

سیاسة وصفة بالخلیفة القعید، ففي أیامه كان یتبع  -رضي االله عنه-فعثمان بن عفان        

فكان في  -رضي االله عنه–التساهل واللین على عكس أیام الخلیفة عمر بن الخطاب 

كبار الصحابة والتابعین إلى الأمصار الإسلامیة ومشاركتهم في إنشاء «أیامه انطلاق

ثراء فاحشا وابتنوا القصور، ووزعوا الأراضي والخطط، بینما ارستقراطیة دینیة فقد أثروا 

  .1»یرة معدمة من المحاربین استقرت في الأمصار بعد الفتحكانت هناك طبقة فق

                                                           
  .195عصر الخلفاء الراشدین، ص: عبد الحكیم الكعبي -1
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كان في غایة الجود والكرم مما  -رضي االله عنه -أن عثمان بن عفان وهذا یدل على    

هي أدى إلى انتشار حیاة الترف بین الصحابة والتابعین في حین أنه كان هناك فئة أخرى 

دل على حیاة الشعب الفلسطیني، وعلى فئة المحاربین تعیش حیاة الفقر والعدم، وهذا ی

حالة القدس الفقیرة أمام ثراء الدول العربیة الفاحش، فهم یسكنون القصور ویأكلون ما لذ 

فقیر معدم  وطاب ویلبسون أجمل الثیاب ویفترشون الحریر، وبالمقابل هناك شعب مقاوم

  .لا یملك القوت بینما هناك كنوز وقصور توزع على الملوك والولاة

 -ولعل هذا السبب هو السبب الأول الذي أدى إلى قیام الفتنة أیام عثمان بن عفان   

وهذا سبب أیضا لقیام الفتن في أرض القدس بین مختلف الأحزاب وهذا  -رضي االله عنه

ما شغلهم عن القضیة الفلسطینیة، القضیة الأساس التي یجب الالتفاف حولها لا 

  .الانشغال بالأموال والقصور عنها

وهذا ما زاد الأمر سوءا أمام مواجهة الكیان الصهیوني بحیث صارت فلسطین وحیدة     

  .وصارت فریسة سهلة بین أنیاب الذئاب

  -رضي االله عنه-بلال بن رباح -3

أبوه یدعى رباحا وأمه تدعى حمامة، وكان  -صلى االله علیه وسلم-هو مؤذن الرسول    

هو الذي  -رضي االله عنه- ر الصدیقعبدا عند أمیة بن خلف وأتفقت الأقوال أن أبا بك

أنقذه من یدي أمیة بعد ما لاقى من العذاب لدخوله الإسلام، وبعد ذلك صار بلال مؤذنا 

  .1للمسلمین

لأول مرة في المسجد الأقصى  -رضي االله عنه-بلال بن رباح الحبشي وقد أذن«    

  .2»-صلى االله علیه وسلم-المبارك بعد وفاة الرسول

                                                           
  .49، ص2012،)د ط(والثقافة، القاهرة، مصر،عباس محمود العقاد، داعي السماء، مؤسسة هنداوي للتعلیم :ینظر -1
  ص ن : المرجع نفسه -2
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فالشاعر معین بسیسو یربط شخصیة بلال بن رباح بقدسیة المسجد وبصوت الشعب     

ر من أوراق أبي ذ"الفلسطیني الذي لا یزال یُسمع في أرجاء هذا الكون، ففي قصیدته 

  :یقول" الغفاري

  والكتابْ  رونَ صوِ مثلما تُ  السیف لیسَ    

  ، یا أیها الذهابْ                             

  الأسلابْ  تمُ قسمْ                             

  ، ومِ من الزقّ  حفنةٌ  فللمهاجرینَ                             

  ، للأنصارْ  سلینِ من الغِ  جرعةٌ                             

  بلالُ لم یزلْ مؤذّناً                             

  1، بلالْ إبرةٍ  قبِ في ثُ                             

هاهو ذا الشاعر یتكلم من جدید عن حقیقة السیف والكتاب؛القرآن الكریم، فالسیف     

حسنون من لا یوالقرآن الكریم قد استُعملا استعمالا خاطئا، فالشاعر هنا یتهجم على 

ئهم القرآن الكریم عن المتعصبین لآرامشون وفق تعالیم استخدام السیف والذین لا ی

ویعود إلى قضیة  -رضي االله عنه -وأفكارهم وعواطفهم فقط، ولعله هنا یشیر إلى معاویة

الزقوم و  سوى  تقسیم الغنائم بین معاویة أنصاره في حین لا شيء للمهاجرین والأنصار

  .الغسلین

هو  -رضي االله عنه-الشاعر أملا في بلال بن رباح، فصوت بلال بن رباح یجد لكن    

صوت الحق الذي لا یموت، وكذا صوت الآذان هو صوت الحق وكلمات االله على 

الأرض وهو دعوة المسلمین للجهاد كما هو دعوة للصلاة، إضافة إلى هذا فقد استخدم 

ة، إنما أراد أن یدل على الحصار والضیق الذي الشاعر رمزیة بلال وهو یؤذن في ثقب إبر 

  .تعیشه فلسطین وسط الذئاب والقهر

                                                           
  .260الأعمال الشعریة الكاملة، ص: معین بسیسو -1
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لكن رغم كل هذه الظروف وإن تعذر الآذان من المئذنة فما زال هناك أذان في ثقب     

إبرة وهو بمثابة الجهاد والمقاومة رغم الظروف الصعبة والحصار الذي تعاني منه 

والحصار بثقب الإبرة وللآذان بصوت الحق والدعوة وقد رمز الشاعر للضیق فلسطین، 

  .إلى الجهاد، وبهذا یبقى الصوت یُسمع وحاضرا بقوة

وقد كانت لغة الشاعر هنا لغة تتسم بالوعید والتحذیر، فرغم كل الآلام وكل الویلات     

التي تعیشها أرض الشاعر، هناك من یُرسل صوته إلى العالم كله وهناك من سیلبي النداء 

  .ولو بعد حین

  -رضي االله عنه - اريــــفـأبو ذر الغ  -4     

وهو من الخمسة الأوائل الذین آمنوا  -صلى االله االله علیه وسلم–من صحابة الرسول     

على عقیدته  قبضبالإسلام، وكان أول الطائفین حول الكعبة، وقد جند قبیلة بأكملها و 

  .1الرجال العظام بإیمان

تُعد شخصیة أبي ذر الغفاري من أبرز الشخصیات التي تناولها الشاعر أثناء التعبیر      

هو رمز للمنفیین و رمز  -رضي االله عنه-عن قضیة الوطن المسلوب، فأبو ذر الغفاري

من (الشاعر في قصیدة للمُهَجًرین، كم أنه رمز للوقوف في وجه الظالم والمغتصب، یقول 

  ):أوراق أبي ذر الغفاري

  وسار وحده ومات وحده وعادْ                             

  لم تزلْ، یصیح مِتُّ                             

  مِن الكلامِ في فَمِي ةبقیَّ                             

  هنا ینْ، مَرةً رتَ نُفیتُ مَ                             

  المعلَّقة الحدیقةِ ومَرةً هناك في                             

  ، بَلَوْتُها، سَئِمْتُها                            

                                                           
  .13، ص 1985، )د ط(عز الدین اسماعیل وآخرون، أبو ذر الغفاري،دار العودة، بیروت، لبنان، : ینظر-1
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  ضَجِرتُ مِنْ وِلْدانِها المُخَلَّدین                            

  هْ حورَها المزوق                            

  ها المُعَتَّقةْ وخَمرِ                             

  ، أُلقي بِشَعرةِ الذئاب هْ وعُدْتُ یا معاوی     

  1هْ في مغازل العناكب المُشَرد                            

في أبي ذر  اقتبس الشاعر الأسطر الأولى من شعره من قوله صلى االله علیه وسلم    

، فهذه الشخصیة قد لاقت 2»رحم االله أبا ذر، یمشي وحده، ویموت وحده، ویُبعَث وحده«

بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم وهذا ما أخبره الرسول صلى االله من البلاء ما لاقت 

  .3»یا أبا ذر إنك رجل صالح، وسیصیبك بلاء بعدي«علیه وسلم لأبي ذر حینما قال له

وقد تقمص معین بسیسو شخصیة أبا ذر لاشتراكهما في البلاء، وفي بعثه من جدید     

من جدید لكي یقول بقیة  یسو هو أبا ذر الذي بُعِثَ لیُجَدِّدَ وقوفه في وجه الظلم، فمعین بس

فقد كان صوت أبي ذر یرتفع في المسجد وهو یرى ذوي القربى «من الكلام الذي لم یكمله

 بَ هَ الذَّ  ونَ زُ نِ كْ یَ  ینَ الذِ وَ «فقد كان صوته یرتفع بقوله تعالى 4»یستولوا على كل شيء

  .5»یمٍ لِ أَ  ابٍ ذَ عَ بِ  مْ هُ رْ شِّ بَ فَ  االلهِ  یلِ بِ ي سَ ا فِ هَ ونَ قُ فِ نْ یُ  لاَ وَ  ةَ ضَّ الفِ وَ 

الخلافة فبدأت أصوات الناس  -رضي االله عنه-وكان هذا أیام تولي عثمان بن عفان    

- رضي االله عنه - یس رجلا عادیا أنما هو صحابي أبا ذر الغفاريترتفع فالذي یُحدِّثُهم ل

ودار بینهما حوار ساخن ثم صاح عثمان  - رضي االله عنه-فاستدعاه عثمان بن عفان«

، فخرج أبو ذر وكان هذا أول نفي سیاسي في 6»أخرج إلى الشام...أخرج: بن عفان

                                                           
    260 -259الأعمال الشعریة الكاملة، ص: معین بسیسو-1
  .818، ص 2008 ،7السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث،دار المعرفة،بیروت،لبنان، ط:محمد الصلابي علي-2
  .83أبو ذر الغفاري، ص: عز الدین اسماعیل وآخرون-3
  .ص ن: المرجع نفسه  -4
  .34الآیة : سورة التوبة -5
  .104أبو ذر الغفاري، ص: اسماعیل وآخرون الدین عز -6
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الإسلام،فهذا هو النفي الأول الذي تحدث عنه الشاعر، فأبو ذر والشاعر قد نُفیا سویا 

والشعر نُفي من  -رضي االله عنه -عثمان بن عفانولكن یختلف النافي، فأبو ذر نفاه 

طرف الاحتلال الصهیوني، أما النفي الثاني لأبي ذر كان مختلفا عن النفي الثاني 

  .للشاعر

فقام معاویة  -رضي االله عنه-فأبو ذر قد قام بمواجهة معاویة بن أبي سفیان     

الخلیفة عثمان بن عفان بإرجاعه إلى مكة لیقف مجددا بین یدي عثمان بن عفان، فقام 

   . 1بنفي أبا ذر للمرة الثانیة وبعثه إلى الربذة

هي والربذة «أما الشاعر فقد نفي للمرة الثانیة إلى الجنة، فشتان بین الربذة والجنة،     

، أما الجنة فهي غنیة عن الوصف لأن 2»عبارة عن صحراء قاحلة تحیط بها الكثبان

  .الحیاة الدنیا فقطفمكانهم والحور مكانهم الجنة فقط، أما البشر العادیین  الولدان المخلدین

ذر  حورها المزوقة، لأن شخصیة أبا معفالشاعر قد سئم من الحیاة المثالیة في الجنة     

لا تستطیع العیش في مكان طاهر ونقي، لذا سئم الشاعر ذاك المكان النقي الطاهر، 

فدور أبي ذر هو العیش في محیط لا یخلو من الذنوب والمعاصي والعیوب، هنا یكمن 

  .الإنسانیةدور أبي ذر الغفاري في الدعوة إلى الصلح والتغییر والثورة ضد هذه المفاسد 

 وإخوانهوحیاة معین بسیسو "أبو ذر الغفاري"في المساواة بین حیاة وتكمن الدلالة هنا    

الفلسطینیین في ثورتهم ضد الظلم والاستبداد، فالشعب الفلسطیني یجاهد وحیدا كما كان 

ن الزمن فقط هو نقطة الاختلاف أبو ذر یقاوم الظلم وحیدا، وكذا في قضیة النفي إلا أ

 حتلالومعاویة، وزمن الشاعر هو زمن الافي الزمن، فزمن أبي ذر هو زمن عثمان 

  .الصهیوني

  :وفي الأسطر الأخیرة من القصیدة نجد الشاعر یتحدث على لسان أبي ذر وهو یقول    

                                                           
  .103، ص)المرجع السابق(اسماعیل وآخرون، أبو ذر الغفاريعز الدین :ینظر  -1
  .104ص : المرجع نفسه -2
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  هْ یا معاوی وعُدتُ                             

  ، الذئابِ  ألقي بشعرةِ                             

  1المشردهْ  العناكبِ  في مغازلِ                             

فهو یؤكد على عودته وغضبه ویتحول غضب أبا ذر الغفاري وغضب معین بسیسو     

زل العناكب إلى نداء ودعوة إلى الثورة والتغییر وأنهما یلقیان بشعرة معاویة في مغا

المشردة؛ أي أنه یُلقي بسیاسة معاویة التي كانت مساویة في نظر الشاعر للسیاسة 

  .بیوت المشردین الوهنة المحتلة في

  -رضي االله عنه-نـالحسی -5

هو حفید الرسول صلى االله علیه وسلم ، بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه     

الهاشمي القرشي، وابن فاطمة الزهراء رضي االله عنها بنت رسول االله صلى االله علیه 

  .2بأبي عبد االلهوسلم وسبطه وریحانته من الدنیا، المُكنى 

، )القمر ذو الوجوه السبعة(تحضُر هذه الشخصیة التاریخیة الإسلامیة في قصیدة    

تاریخیة فالحسین بن علي یأخذ موقعا متمیزا في مسیرة الشهادة من وجهتي النظر ال«

فأصبح اسم الحسین مقترنا برمزیة الغضب والحزن والشهادة في أعلى أبعادها  3»والفنیة

الثائر العظیم من مؤیدیه مما أدى إلى الوقوع في مأساة الدینیة بل وصار رمزا لخذلان 

التي تُقدم العشرات من الشهداء یومیا، فها هو  مماثلة لمأساة كربلاء في فلسطین الجریحة

  :الشاعر یُعبر عن هذا الواقع المریر بهذه الأسطر من قصیدة القمر ذو الوجوه السبعة

  ةً مرَّ  فِ في الخری تموتُ                             

  تینْ وفي الربیع مرَّ                             

  هافي غصونِ  الشتاءُ  یستیقظُ                             

                                                           
  .260الأعمال الشعریة الكاملة، ص : معین بسیسو -1
القول السدید في سیرة الحسین الشهید مبرة الآمال : محمد بن عبد الهادي الشیباني ومحمد حالم خضر: ینظر -2

  .19، ص2010 ،1والأصحاب، الكویت، الكویت، ط
، 1989، 1الرموز التراثیة العربیة في الشعر العربي الحدیث، مكتبة الرائد العلمیة ،عمان، الأردن، ط:خالد الكركي -3

  .183ص
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  الیدینْ  ویأكلُ                             

  ، لاءَ في كربَ  هُ رأیتُ                             

  تحت رایة الحسینْ                             

  مع الحسینْ  سیفهُ  صهیلُ                             

  منقوشةٌ  قصیدةٌ  هِ سیفِ  وفوقَ                             

  1الحسینْ  قاتلِ  في مدحِ                             

صور الشاعر في هذه الأسطر شخصیة الحسین كرمز لشعب فاقد الحریة والعدالة،    

- بشهادة الحسین 2»الإلهیة وجد أن الأمة وتاریخ الإنسانیةكربلاء الملحمة «فكما دخلت

كذلك كان الأمر نفسه للأرض المقدس، فالشاعر یعتبر الفاجعة واحدة  -رضي االله عنه

  .والمأساة واحدة

  ، كما نجد دلالة أخرى أشار إلیهاوالحسین هو صورة القضیة الفلسطینیة بكل معانیها

      :الشاعر عندما قال   

  الحسینْ  سیفه معَ  صهیلُ                             

  منقوشةٌ  قصیدةٌ  هِ سیفِ  وفوقَ                             

  3الحسینْ  قاتلِ  في مدحِ                             
  

وهي النفاق والخداع والخیانة والكذب، فقد شبه الشاعر هنا الشعراء بالمقاتلین،     

لون الأقلام، والمقاتلین تكون كذلك من طرف الشعراء للقضیة فالشعراء هم من یحم

الفلسطینیة، إنها تكمن في تحریرهم قصائد یعالجون فیها قضایا ومشاكل العصر، فظاهر 

   .وأقلامهم مع القضیة الفلسطینیة لكن حبر أقلامهم لیس كذلك

وهذا إن دل على شيء إنما یدل على بیع الضمیر الإنساني، وفقدان المصداقیة،     

تعفن العلاقات «هذا السلوك غیر حضاري في الكتابات الشعریة وهذا ما أدى إلىویُعد 

ر ذات الشاعر في عصر الشعر مُّ خَ والسلوك وتناقض الظاهر والباطن، وأدى إلى تَ 

                                                           
  .295الأعمال الشعریة، ص: معین بسیسو -1
  . 21، ص2013، 1على خطى كربلاء، دار المؤمل للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط: ابراهیم أحمد المیلاد -2
  .295الأعمال الشعریة الكاملة، ص: معین بسیسو -3
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بداخله لا یصنع ما بخارجه، وبالتالي لا یوجد  لأن ما 1»وإحساسه بالانكسار والهزیمة

تماثل وتساوٍ بین النیة والعمل، وهذا ما یُسمى بالكذب في الحدیث وبالخلف بالوعد 

في إیصال صوت الحق وبالخیانة في الأمانة، وما إلى ذلك من سمات النفاق في إیصال 

  . ةوإیقاظ الضمیر حول معالجة قضیة ما وما بالك بالقضیة الفلسطینی

فالشاعر هنا یتهم الشعراء بعدم إظهار الحقیقة لحظة الكتابة والتي تُعتَبر عند      

وهذا ما جعل الشاعر ینظر للكتابة «البعض منهم أصدق اللحظات، فهي لحظة الاستلهام

من الاحتضار یحلق به في فضاء الیوتوبیا وسحرها بدلا  فيعلى أنها حل استشرا

 2»الكلمة وصراحتها الشریفة هي العوض عن الهزیمة والإحتضارالبطيء، إن تَمَرُّد 

فالكلمة الشریفة والموقف الواحد والصادق ینقذان الشاعر من الوقوع في الاحتضار      

  البطيء والهزیمة اللذان هما بمثابة موت الضمیر وبالتالي موت الحق ، وهما اللذان

ا في وجه الأعداء ولیس العكس، فحادثة ویجعلان منها جدارا صامد یقویان شوكة الكلمة

كربلاء وشخصیة الحسین والمقاتلون والمنافقون قد مثلوا تراجیدیا بیت المقدس كما مثلوا 

  كما مثلوا من قبل تراجیدیا الحسین رضي االله عنه 

تَفرُّد أصحاب الدعوات الكبرى «إلى جانب هذه الدلالة یشیر الشاعر إلى قضیة أخرى    

بیة الجماهیر إزاءهم وإزاء دعواتهم، لأن القضایا الجلیلة لا یقوى على حملها ووحدتهم وسل

  . 3»إلا المجاهدین الكبار

فمثل هذه القضایا الكبرى لها شأن عظیم لا یستوي في صفها إلا أصحاب الرأي     

  .الذین  یوقعون في آخر قصائدهم بأقلام حبرها دماء الحقالسدید 

                                                           
  .116، ص1968، 1تجلیات الخطاب الأدبي، دار الشروق،القاهرة، مصر، ط: یوسف نوفل -1
  .ص ن: المرجع نفسه -2
، )دط(استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر،دار الفكر العربي، القاهرة،مصر،: علي عشري زاید-3

  .123، ص1997
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  يـــــن الأیوبـــصلاح الدی -6

تُعد شخصیة صلاح الدین الأیوبي من أعظم الشخصیات في تاریخ الفتح الإسلامي،  

ینتمي صلاح الدین إلى عائلة كردیة كریمة الأصل، عظیمة الشرف فقد قضى على 

      1الدولة الفاطمیة أولا ثم بدأ مشواره في محاربة الصلیبیین في أرض المقدس

في شعر معین بسیسو، وذلك  الأیوبي حظورا قویاان لشخصیة صلاح الدین لقد ك    

الخذلان العربي، فبعد كل ما بتوظیفه كشخصیة عظیمة لاقت من التدنیس في عصر 

قدمه من جهود في القضاء على الصلیبیین وتحریر بیت المقدس، أصبح في زمن الشاعر 

  :بسیسویقول معین ) إلى سائحة(یباع في قبره بأقل وأزهد الأثمان ففي قصیدة 

  إلینا في یومٍ  جئتِ  سیدتي إنْ  معذرةً    

  فیه أیدي الشعراءْ  تقُطعُ                             

  ؟ باعْ یُ  ماذا في الشرقِ                             

  الدینْ  صلاحِ  قبرَ  كِ قبلَ  سائحةِ  عنا لعجوزٍ بْ          

  ینْ طّ وحِ                             

  العالمْ  عناها في أسواقِ بْ  بابلَ  وحدائقَ     

  2ا أو براعمْ أزهارً                             

لِه   الشاعر هنا یتأسف لحال وطنه، ویحس بالخذلان اتجاه الواقع العربي وإهماله وتَنَصُّ

من القضیة الفلسطینیة التي هي قضیة عربیة إسلامیة بالدرجة الأولى، فالأمة العربیة قد 

ح الدین وهو الهویة بمعنى الكلمة وهو الذاكرة، ذاكرة الأمة العربیة باعت قبر صلا

الإسلامیة، لقد بیعت هذه الذاكرة في الأسواق العالمیة و أصبح الوطن العربي ضائعا 

ي تلك وحاضره ومستقبله مجهولان ، والأسواق العالمیة ه ،تائها بلا هویة، بلا ماض

                                                           
  .223، ص2008، 2علي محمد الصلابي، صلاح الدین الأیوبي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط: ینظر -1
  .340الأعمال الشعریة الكاملة، ص: معین بسیسو -2
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فیها بیع الهویة الإسلامیة والقضیة الفلسطینیة فقد رمز د لیتم قَ المؤتمرات الدولیة التي تُع

  .لأسواق لأنها مكان للبیع والشراءإلیها الشاعر با

والمقصود بقبر صلاح الدین هو الوطن والشرف كما أشرنا سابقا، لقد باعوه بثمن     

بخس لعجوز، والعجوز رمز للضعف، فهم باعوا رمزا للقوة والبطولة واسترخصوا ثمنه 

تملك لا وطنا ولا  وز ومن هذه العجوز؟ هي عجوز سائحة من وطن إلى آخر، لالعج

هویة، فقد بیعت الهویة لمن لا هویة له تحت صمت عربي رهیب في زمن أطلق علیه 

  .الشاعر علیه زمن الصمت

فهو لا یدین الماضي، بل على  1»یمیل إلى محاكمة الحاضر وفضح أسالیبه«فالشاعر    

الماضي بین یدي " تعهر"«وإنما یدین كان تاریخا حافلا بالبطولاتالعكس؛ فالماضي 

  .كما ذهب إلى ذلك إحسان عباس 2»السادة في الحاضر

فاستدعى الشاعر قبر صلاح الدین وفضح الواقع العربي المعاصر في قضیة بیعه       

والتخلي عن شرفه وكرامته ووطنه مقابل ثمن بخس، كما أنه فقد هذا الزمان الذي تقُطع 

فیه أیدي الشعراء تلك الأیدي التي تدافع عن الحق وتقف في وجه الظلم، وكأنها أیادي 

بیده تقُطع یده ولیس الشاعر، ولأن الشاعر یكتب  سارقة، فالسارق هو من یجب أن

القصائد في هذه القضیة یقومون بقطعها لإسكات صوت الحق، وكأن الكلمات تخرج من 

أیدیهم ولیس من أفواههم وهذا یدل على أن فلسطین مقهورة مسلوبة ومازالت حدیث 

  .الشعراء

) الرصاصة(في قصیدةویصور الشاعر صورة فلسطین في أصعب مراحل الألم یقول     

  :الأولى

                              

                                                           
 ،)دط(اتجاهات الشعر العربي المعاصر،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكویت،الكویت،: إحسان عباس -1

  .115، ص1998
  .ص ن: المرجع نفسه -2
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  عناقیدُ  في الكرمِ  هناكَ  مازالَ                              

  باسم فلسطینْ  عصرُ ستُ                              

  حبال الشعراءِ  فوقَ  هنالكَ  مازالَ                              

  باسم فلسطینْ  ى ترشحُ تتدلّ  قصائدُ                              

       السندانِ  فوقَ  هنالكَ  مازالَ                              

  .  طرقُ یُ  حدیدٌ                              

  ...))ونیاشینْ  أوسمةٌ ((،  حدواتٌ ، خوذاتٌ                              

  في الثلاجةِ  هنالكَ  مازالَ                              

))صلاح الدین(( لحمُ                              
1  

أي مازال هناك دماء ومجازر ستقترف في حق فلسطین وفي حق وفي حق الشعب     

والأوسمة والنیاشین وما إلى ذلك من  تالفلسطیني، فطرق الحدید وصنع الخوذات والحدوا

أدوات الحرب، یشیر إلى الاستمرار في الاستعمار والجرائم، ورغم هذا كله ما یزال لحم 

صلاح الدین في الثلاجة، لقد استخدم الشاعر هذه العبارة للدلالة على الصمت والانتظار 

ل الفذ الشجاع قد قُطِّع وبرود الأمة العربیة تجاه القضیة الفلسطینیة، فصلاح الدین الرج

ووُضِع في الثلاجة، وهذا دلیل على سكوت وتنصل العرب من القضیة الفلسطینیة 

   .فالمقصود لیس صلاح الدین وإنما أحفاد صلاح الدین

  طـــارق بن زیـــــــاد -6

موز البطولة في التاریخ الإسلامي، إنه طارق بن زیاد أحد أهم ر طارق بن زیاد  إنه   

، كانت شخصیة طارق بن زیاد حاضرة في أعمال معین 2ي البربري من افریقیاالنفراو 

  ):قصیدة من فصل واحد(بسیسو وخاصة في قصیدة 

                  

                                                           
  .401الأعمال الشعریة الكاملة، ص: معین بسیسو -1
  .216ص، 2003، 1، مج1قادة فتح الأندلس، منار للشرق والتوزیع، بیروت، لبنان، ط:ینظر محمد شیت خطاب-2
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  المنظر الثاني 

  :الشاعر على الربابة             

  هْ في الزنزان ))طارقُ ((                                                        

  الأندلسَ  فتحَ  »طارقُ «                                                        

  1هْ نا الزنزانلیفتُ خَ  وفتحَ                              

فطارق بن زیاد، ذاك البطل فاتح الأندلس أصبح في قصائد الشاعر أصبح في     

رمز للقائد البطل الذي صنع النصر قصائد الشاعر یقبع داخل الزنزانة، وطارق ما هو إلا 

كل بطولاته  في زمانه واسترجع الهویة العربیة، وبدخوله السجن وحبسه حُبِست معه

 وانجازاته التي قام بها، فالهویة العربیة أصبحت سجینة مقیدة داخل زنزانته، والقادة والسادة

بطال والتواطؤ العرب هم من تسببوا في سجن البطولات وسجن الماضي وكل انجازات الأ

  .مع الكیان الصهیوني

وهاهو الشاعر یعبر عن تلك المأساة التي یمر بها الشعب الفلسطیني في ظل تمرد     

الأمراء والرؤساء العرب، حیث یقوم معین معین بسیسو بمقارنة بین زمن مضى وزمن 

حاضر، حیث كان البطل طارق بن زیاد هو من یضع المذنب في الزنزانة خلف، 

ضبان ولكن في زماننا الآن أصبح الفارس المغوار هو سجین الحاضر، وهذا ما جعل الق

  .الشاعر یتغنى بألحان حزینة من عزف الربابة على حال طارق بن زیاد ومآسیه وأحزانه

  المعتصم باالله -7

وهو العربي والإسلامي أبو إسحاق محمد بن الرشید الملقب من عظماء التاریخ     

          .2وأهیبهم،وهو صاحب غزوة الروم وفتح عموریةعظم الخلفاء بالمعتصم، من أ

                                                           
  .332 - 331الأعمال الشعریة الكاملة، ص: معین بسیسو -1
جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، تاریخ الخلفاء، مركز دار المناهج للدراسات والتحقیق : ینظر -2

  .520، ص2013، 2العلمي، بیروت، لبنان، ط
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الرصاصة (قصیدته یستدعي معین بسیسو شخصیة المعتصم باالله بن هارون الرشید في

  ):الأولى

  ...اللیلهْ  حُ تَ فتَ یُ سَ  ))سیرك فلسطین((                                                         

  - المعتصمَ -بالأغلالِ  هاتوا مربوطاً                              

  -خالدْ - وهاتوا في قفصٍ                              

  »تنبيالمُ  النطعِ «في هاتوا ملفوفاً                             

  ...الدولة سیفَ -بیارقهِ  فوقَ  محمولاً                             

  1...اللیلهْ  فتتحُ سیُ  -سیرك فلسطین-                           

لقد مزج الشاعر هنا بین شخصیات التاریخ السیاسي والتاریخ الأدبي باستحضاره     

شخصیة المعتصم وخالد والمتنبي وسیف الدولة وجعلهم جزءا لا یتجزأ من السیرك، 

 عن النفس لما فیه من مشاهد هیر للترویحفالسیرك هنا هو المكان الذي یرتاده الجما

مسلیة، إضافة إلى هذا فقد جعل الشاعر أبطال الأمة العربیة الإسلامیة جزءا من هذا 

السیرك، بحیث ربط المعتصم بالأغلال وسجن خالد في القفص ولف في النطع وحمل 

  .فوق بیارقه سیف الدولة

والمقیدة، وهذا یدل على ما  لقد جعل هؤلاء الأبطال مكان الحیوانات المفترسة السجینة    

من ذل وهوان وأصبح أبطالها عنوانا للتسلیة والشجاعة المقیدة آل إلیه حال الأمة العربیة 

  .السجینة

فقد كانت هذه الشخصیات في الماضي تحمل صفة الحیوانات المفترسة في الشجاعة     

ل له نفسه بالهتك بعرض الأمة  والهیبة وتزأر وتكشر عن أنیابها في وجه كل عدو تُسَوِّ

العربیة الإسلامیة، أما الآن فهي سجینة مقیدة رمزا للفرجة في سیرك فلسطین على أمل 

وهذه الأشخاص في الغالب تُعَبِّر عن «وتحرر فلسطین أن تتحرر یوما من تلك القیود

                                                           
  .400الأعمال الشعریة الكاملة، ص : معین بسیسو -1
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من أبعاد رؤیة الشاعر أكثر مما تعبر عن أحداث درامیة أبعاد فكریة وشعوریة متصارعة 

  .1»ور وتنموتتط

والشاعر هنا یجسد ویعبر عما یحس به ویراه على أرض الواقع، ولقد راح یعبر عن     

فلسطین وما یحصل فیها كأنه مشهد من سیرك والمتفرجون هم سادة الدول العربیة 

یعكس التفاعل والحوار بین الدلالة «بواسطة استخدام هذه الرموز الدینیة التراثیة فهو

فهذه الرموز ماهي إلا دلالات تعبر عن . 2»الواقعیة للرمز وبین دلالته الرمزیةالتراثیة أو 

  .الواقع الدرامي والمریر على أرض فلسطین

  :نفسها ویقول في القصیدة    

  هْ اللیل تلكَ في  - بعة الحاويقُ -وانفجرتْ ...                             

  ...مشاهدْ  في السیركِ  لكَ هنا لم یبقَ                             

  ...-خالدْ  - -ةغزّ  بضفائرِ  وأمسكَ  -المعتصمُ  -هربَ                             

  3...بالنابلْ  الحابلُ  واختلطَ                             

نجد هنا في هذه الأسطر صورة لمفارقة ألیمة، فالشاعر لم یُصرح بالملامح التراثیة      

لشخصیة المعتصم وخالد بن الولید التي تدور كلها حول معاني البطولة والقوة والجهاد 

والانتصار ولكنه أسقط علیهما الواقع العربي المهزوم، ذلك الواقع الذي تحولت فیه كل 

  .4إلى رموز ضعف وتحلل وانهیار سمات الشجاعة والصمود

هكذا كان استدعاء معین بسیسو لهذه الشخصیات التراثیة ذات البعد الدیني الإسلامي     

حاملة لمعاني البطولة والمقاومة والجهاد في سبیل االله، رایتها رایة الحق التي لا تسقط 

الإسلامیة وموقفها أبدا، وكانت هذه الشخصیات ذات دلالة معبرة عن حال الأمة العربیة 

                                                           
  .194، ص2002، 4عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، منتدى سور الأزبكیة، القاهرة، مصر،ط: ایدعلي عشري ز  -1
  .193المرجع نفسه، ص -2
  .400الأعمال الشعریة الكاملة، ص: معین بسیسو -3
  .141- 140عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، ص: ینظر علي عشري زاید -4



 الفصل الأول                                                                      الرموز الإسلامیة  
 

 
38 

س كل یوم في أرض تجاه القضیة الفلسطینیة وصمتها في ظل الظلم والعدوان الذي یُمار 

المقدس المباركة، فهو یصور لنا حقیقة الوضع السائد من خلال استحضاره لرموز هذه 

  .الشخصیات وإضفائه علیها بعدا دلالیا یوحي بحقیقة هذا الواقع الألیم

  الأحـــداث: اــــثانی  

إن دراسة الأحداث التاریخیة الإسلامیة لیست ببعیدة عن تراث العرب المسلمین أو     

غیرهم من أصحاب الدیانات السماویة في الشعر والنثر، فغالبا ما ستشهد بها الشعراء 

عن جوانب خفیة بوصف الشعر العربي لتوكید صحة الحدث أو الكشف عن جوانب 

جزء لا یتجزأ من الكیان الإنساني الذي ینمو ویغرس آثاره  سجلا لمآثر العرب، فهو

  .1وأحاسیسه في كل جانب من جوانب حیاته ورافدا من روافد ثقافته وخبرته

وقد شكلت الأحداث في الشعر العربي المعاصر مادة رئیسة في قراءة الماضي     

حداث الماضیة وكشف أبعاده الحضاریة من جهة، وبلورة أحداث العصر الراهن ضمن الأ

وذلك للتعبیر عن أحاسیس الشاعر التي أثرت فیه وكانت سببا وجیها في استدعائه مثل 

من الاستشهاد بالشعر،وموقف هذه الأحداث، فلا یخلو مصدر من مصادر التاریخ 

  .2لشاعر أو رجز انطلق من حرارة الأحداث فأسهم في تدوینها

ك لتولید الطاقة الإیحائیة من خلال وقد استحضر معین بسیسو بعض الأحداث وذل    

توظیفه بعض القصص القرآنیة أو قصص التاریخ الإسلامي، محاولة منه إسقاط تلك 

 عصر-الأحداث على واقعه المعیش وإظهار الفرق بین العصر الماضي والعصر الراهن

  :فمن بعض الأحداث التي التي كانت محل اهتمام الشاعر نذكر مایلي -الشاعر

  

                                                           
في تدوین الأحداث التاریخیة في العصر الأموي، دار الآفاق العربیة، القاهرة،  قیس كاظم الجنابي،أثر الشعر: ینظر -1

  .09، ص2007، 1مصر، ط
  .10- 09المرجع نفسه، ص: ینظر -2
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  يـــة نزول الوحـــحادث -1

إنها حادثة ضخمة بحقیقتها وضخمة بآثارها وبدلالتها في حیاة البشریة جمیعا، فهي     

خارقة للسنن والقوانین الطبیعیة، حیث تلقى النبي صلى االله علیه وسلم كلام االله بواسطة 

ي الذِ  كَ بِ رَ  مِ اسْ بِ  أْ رَ قْ إِ ﴿الملك جبریل علیه السلام، وأول آیة نزلت من القرآن الكریم كانت

  .1﴾)3(مُ رَ كْ الأَ  كَ بُ رَ وَ  أْ رَ قْ إِ )2(قْ لَ عَ  نْ مِ  انَ سَ نْ الاِ  قَ لَ خَ )1(قْ لَ خَ 

 »دثروني دثروني«وفي روایة أخرى  »زملوني زملوني«:حتى دخل على خدیجة فقال    

لوه حتى ذهب عنه عنه الروع، فقد كان صلى االله علیه وسلم یحس بالآلام والحمى فزمَّ 

  2الوحي أثناء نزول

نصیب في قصائد معین بسیسو، وقد أشار إلیها في  هذه الحادثة العظیمةلولقد كان     

  ):كلاكیت أول مرة من فیلم قرص أسبرین(قصیدة

  هْ والعلام الرموزُ  تلك القبلةِ  بعدِ  وظهرتْ                            

  ى التي تصیبهُ إنها الحمّ : قال قدْ  آخرٌ  وترجمانُ                           

  ...إلى زمنْ  من زمنٍ                            

  ...وكلما انكوت بسیخ نار جبهة الوطن                          

  ...حزینْ  عٌ نه مصدّ ا: قال قد ثالثٌ  وترجمانٌ                           

  إلى أن یقول في القصیدة نفسها                          

  ...الجمیعْ  تَ مَ وصَ                           

  ...الجمیعْ  وانتظرَ                           

  ...من فرط ما یحسه من الآلام                          

  ...یبدأ الكلامْ  ، سوفَ شیئاً  یقولُ  سوفَ                           

  ...بالعرقْ  نُ الجبی بَّبَ صَ تَ  وفجأةً                          

                                                           
  .]3-1[الآیة : سورة العلق -1
  .76محمد الصلابي، السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث، ص: ینظر-2
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  ...رتعشْ یَ  وراحَ                          

  ...الآذانْ  ، كأنها الأشرعةُ وارتفعتْ  حظتْ وجَ                          

  ...دثروهْ : ترجمانٌ  وصاحَ                          

  1...صوروهْ : ترجمانٌ  وصاحَ                          

إن المتلقي هنا لا یتبادر إلى ذهنه أن الشاعر یقصد حادثة الوحي إلا عندما یصل    

إلى السطرین الأخیرین من القصیدة ، فهما بمثابة حل للغز الكلمات السابقة، وهذا ما 

  .یُسمى بغیر المباشرة في التعبیر

على فمن خلال هذه الأسطر الشعریة نعرف وقع نزول الوحي، حیث كان شدیدا     

الرسول صلى االله علیه وسلم، مما جعل الشاعر یقوم بتشبیه ما كان یحسه صلى االله 

علیه وسلم من الآلام والحمى بما یعانیه الوطن وما یحسه من الآلام والحمى، وأن جبهة 

الوطن مكویة بسیخ نار كما كانت جبهة الرسول صلى االله علیه وسلم تشتعل من شدة 

  .عرقاالحرارة مما جعله یتصبب 

فالنص یتضمن إشارة إلى أن الوطن یحتاج إلى من یدثِّره ویزمله ویغطیه بغطاء     

  .یستدفئ به من البرد لتنقص رجفته

 قدسفي الإبداع الشعري المعاصر یؤكده تعامل الشاعر مع المُ  وروثإن حضور الم    

هنا قوة الكلمة  المتمثل في حادثة الوحي، واستعمل الشاعر وهذا المُقدس الدیني 2الدیني

التي تُجسد وبقوة الحالة الشعوریة التي یمر بها تجاه وطنه، وهذا ما یبرز إبداع الشاعر 

وما  عندما جسد واقع هذا الوطن المؤلم وقابله وماثله بحال النبي صلى االله علیه وسلم

  .یتعرض له من تعرق وارتجاف

                                                           
  .489- 488الكاملة، صالأعمال الشعریة : معین بسیسو -1

، )د ط(في الشعر العربي المعاصر، افریقیا الشرق، الرباط، المغرب،أحمد زكي كنون، المقدس الدیني : ینظر -2

  .52، ص2006
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القیامة، أي أن هذه الحال التي والوحي هو العلامة التي أشار إلیها الشاعر ومن بعدها 

الاحتلال یمر بها الوطن لن تطول، فهذه بشرى من الشاعر إلى الوطن على التحرر من 

ابن عم خدیجة، ) ورقة بن نوفل(الغاشم، أما الترجمان الذي كان یتحدث عنه الشاعر فهو

  .فقد كان یكتب الإنجیل بالعبرانیة

أن هذا الأمر الذي حصل معك هو : وسلمالذي قال للرسول صلى االله علیه  وهو    

نفسه ما حصل مع الأنبیاء والرسل قبلك وإنك لمختار من عند االله لتكون نبي هذه الأمة 

، وهذا یدل على أنها إشارة، وفي نفس الوقت بشرى هذه البشارة التي جعل منها 1ورسولها

  .الشاعر خاصیة اشترك فیها الوطن مع النبي صلى االله علیه وسلم

فالشاعر بین العلاقة بین المتداخلة بین نزول الوحي وزمن الشدائد التي تمر بها بیت     

ومن ثم فإن هذه اللغة «المقدس وذلك باستخدام اللغة الإیحائیة غیر المباشرة اللامحدودة 

العادیة بمحدودیتها وتناهیها عاجزة عن استیعابها والتعبیر عنها ،ومن هنا كان سعیه 

كتشاف لغة أخرى تتسع للتعبیر عن هذه الأحاسیس والمشاعر اللامحدودة الدائب وراء ا

، وبالتالي قد انتقى الشاعر من 2»التي یحسها، ویشعر بعجز اللغة العادیة عن استیعابها

  .اللغة ما یناسب أحاسیسه وتجربته الشعریة

  

  

  

  

  

                                                           
  .269ص ،1،1990ج، 2ابن هشام، السیرة النبویة، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،ط: ینظر-1
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  حادثـــــة الإسراء والمعـــــراج -2

، ما حدث ف فترة الدعوة الإسلامیة من أعظم وأضخم والمعراجتُعتبر حادثة الإسراء     

: فعن أنس بن مالك رضي االله عنهما قال«وهي حادثة مقدسة عظیمة في تاریخ النبوءة 

وهو دابة أبیض طویل فوق الحمار -أتیت بالبراق :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

: فركبته حتى أتیت بیت المقدس، قال: قال -ودون البغل، یضع حافره عند منتهى طرفه

ثم دخلت المسجد فصلیت فیه ركعتین، ثم : فربطته بالحلقة التي یربط بها الأنبیاء، قال

خرجت فجاءني جبریا علیه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن، فقال 

  .1»جبریل اخترت الفطرة

یر مباشر، فلم یشر إلى الحادثة استحضر معین هذه الحادثة المقدسة استحضارا غ    

  ):الرصاصة الأولى(أم معراجا، قال في قصیدةأكانت إسراء 

  ومدَّ الكفین حزیرانُ  وأطلَّ                             

  ...المسمومهْ  العسلِ  بأقراصِ                             

  ...هْ المشؤوم القافیةِ  بتلكَ  مدَّ الكفینِ                             

  ))براقا ((صار حزیرانُ                             

  الأعناقا الشعراءِ  أقدامُ  صارتْ                             

  ، براق حزیران ركبَ  ركبوا، كلهمُ                             

  وألقاهم عن صهوتهِ  حَ فجم                            

  2...اوطار  وانتفضَ  تحت قوائمهِ                             

 

 

                                                           
1-

المملكة العربیة الریاض،  السیرة النبویة في الصحیحین وعند ابن اسحاق،إدارة الثقافة والنشر،:سلیمان بن حمد العودة 

  .205، ص1993، 1السعودیة، ط
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ولم یذكر أي كلمة أخرى تدل على الحادثة، ولم ) البراق(لقد اكتفى الشاعر بذكر     

یبین الحادثة بالضبط أكانت حادثة إسراء أم معراجا، فالبراق هو الحیوان الذي ركبه صلى 

والمعراج، فلم یمتطیه أحد قبله ولن یمتطیه بعده، فهاهو سراء االله علیه وسلم في حادثة الإ

  .حزیران الأسود یستحیل إلى براق بعد ما مد الكفین بأقراص العسل المخدوعة

لقد تقمص الشعراء شخصیة الرسول صلى االله علیه وسلم وأرادوا ركوب البراق لیعرجوا     

 1967فبعد هزیمة حزیران  به إلى السماء، لكن حزیران جمح وألقاهم عن صهوته وطار،

جاءت صورة ذهول حزیران أمام واقع مرعب، فقد كانت هذه الهزیمة محسومة بسبب الذل 

، لدرجة أنهم 1والقهر والخنوع والخرافات التي كان العرب یعیشونها قبل أن یدخلوا المعركة

إلى تخیلوا أن حزیران هو شهر الحریة، وهو ذاك الحصان المجنح الذي سوف یعرج بهم 

  .سماء الحریة بعد هزیمة هزیمة الصهاینة، وانتهت المأساة واستفاق العرب من نومهم

  نـــــة حطیـــمعرك -3

تتردد كثیرا لما لها في النفس العربیة والإسلامیة من إشراق لارتباطها بالقدس     

وبصلاح الدین الأیوبي، فهو اسم المعركة التي ترتبط باسم صلاح الدین الأیوبي 

نقطة التحول التي أنهت غزوة الفرنجة الأولى وبدایة زوال وجودهم، ففي حطین عتبارها با

ر مصیر بیت المقدس وقال التاریخ كلمته  ه فقد سحق صلاح 583ربیع الآخر  24تَقَرَّ

  2الدین الأیوبي الصلیبیین على أرض المقدس

فمعركة حطین حاضرة بین قصائد الشاعر، لأنها تُعد نقطة تحول تاریخیة في تاریخ     

القدس الشریف، لكن الشاعر هنا ینوع في استحضار هذه المعركة بین أسطر قصائده 

الشعریة فمرة یوظفها لیبین الواقع المأساوي الراهن ومقابلته بماضي البطولات ، ومرة 

                                                           
 .10:26الساعة  www.albinaa.com 19/02/2016: ینظر-1
  .40، ص1985، 1محمد جلال كشك، لمحات من حطین، لجنة القدس، القدس، فلسطین، ط: ینظر -2
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التاریخ الإسلامي؛ تاریخ صلاح الدین الأیوبي ففي قصیدة أخرى یوظفها من أجل تمجید 

  :مخاطبا الصهاینة المحتلین) إلى سائحة(

  جئت إلینا في یومٍ  سیدتي إنْ  معذرةً                             

  فیه أیدي الشعراءْ  قطعُ تُ                             

  ؟ باعْ یُ  ماذا في الشرقِ                             

  الدینْ  صلاحِ  قبرَ  كِ قبلَ  سائحةٍ  عنا لعجوزٍ بْ                             

  1ینْ طّ وحِ                             

الشاعر هنا یتساءل ماذا بقي في الشرق كي یباع فقبر صلاح الدین قد بیع من قبل،     

هذه المعركة التي فصلت بین العرب والصلیبیین وبفضلها أصبح بیت المقدس حرا 

بلاد الشام، قد بیعت مع قبر صاحبها في سوق النخاسة بأرخص الأثمان ، فقد وتحررت 

كحال السوق،إذ تباع فیه كل القیم والحضارات وفي اعتبر الشاعر حالة الشرق الیوم 

  ):طباشیر على جلد غزةالنقش بالإزمیل والرسم بال(قصیدة 

  لیس لها تلیفون                            

  من مصرف حطین                            

  وقعه بالسیف صلاح الدین                            

  لم تصرخ یوما وا معتصماه                            

  2ولم ترقص یوما فوق دنانیر المؤمون                            

ى معاناة غزة وتحملها الآلام فهي لم تكن ضمن لائحة الشاعر هنا عن مدیتحدث     

حطین، لم یصلها الفتح من عند صلاح الدین، رغم هذا إلا أنها لم تصرخ یوما صرخة 

العموریة ، وهذا كله یأتي تحت عنوان غزة العزة وكأنها تعلم أنه لا یوجد ملبي المرأة 

  .للنداء

                                                           
  .430الأعمال الشعریة الكاملة، ص : معین بسیسو -1
  .468ص: المصدر نفسه -2



 الفصل الأول                                                                      الرموز الإسلامیة  
 

 
45 

عند تأملنا في هذه الأسطر الشعریة، نجد أن الشاعر قد مزج بین صلاح الدین     

والخلیفة المعتصم والخلیفة المأمون، وقام بربط كل حادثة بصاحبها في حین أشار إلى 

  .في عصر خلافته لم یشهد التاریخ أي فتح المؤمون بالدنانیر لأنه

رغم هذه الأمجاد والبطولات التي ذكرها الشاعر نجده یمیز بین عصر كان وعصر     

  :الآن لیبوح بكل أسراره لغزته في آخر أبیات القصیدة

  ...))هغز ((سینا عنوانك یا ونَ                              

  ...الصمتْ  عصرِ  كةَ لِ یا مَ                              

  1...للموتْ  ولا قافیةٌ  وزنٌ  لا                            

لقد أصبح الشاعر یعترف، بعدما كان یتحسر لحال بلدته والأوضاع السائدة فیها      

، وأصبح بسبب المستعمر الغاشم، وقابل كل هذا لم تجد غزة من یلبي نداءها إن صرخت 

  .عرش الصمت وظل الواقع الغزاوي واقعا منسیا عنوانها منسي وتربعت فوق
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   الأمكنة:اـــــثالث  

لقد وظف الشاعر المكان كما الشأن مع الشخصیات والأحداث، قد وردت في قصائد     

الشاعر أماكن مقدسة لم یكن ذكرها مجرد توظیف عابر، بل على العكس كانت معظم 

  :الأماكن بدایة لحد معین حاملة لمعنى ودلالة، ومن بین هذه الأمكنة نذكر

  غار حراء وغار ثور-1

ن في حیاة الرسول صلى االله علیه وسلم، فغار حراء هو المكان هما مكانان مقدسا    

الذي كان یتعبد فیه الرسول علیه الصلاة والسلام قبل البعثة وحتى نزول الوحي، وهو من 

أبرز وأهم الأماكن في سیرته العطرة ویوحي برموز ودلالات شتى، أما غار ثور فهو 

  .1صحابي أبو بكر الصدیق رضي االله عنهصلى االله علیه وسلم والالغار الذي اختبأ فیه 

ولعل التوظیف الموحد لهذین المكانین في نفس القصیدة وهو الدلالة الواحدة ، هي     

غار ثور دلالة الأمن والاطمئنان من جهة ، ودلالة الصبر من جهة أخرى، وهو لم یذكر 

الحمامة والعنكبوت باللفظ الصریح كما فعل مع مع غار حراء وإنما ذكر أحد رموزه وهي 

  ):آخر القراصنة والعصافیر(یقول في قصیدة

  ،هْ جدید عن مغارةٍ  أبحثُ                             

  ...هْ عن قافی                            

  غار حراء أین؟                            

  هْ هذا العصر واشی عنكبوتُ                             

  ،ثرثارةٌ                              

  ،البیضاءُ  وهذه الیمامةُ                             

  زانیهْ  والخلخالِ  الطوقِ  ذاتُ                             

  شها،ها وعُ بیضَ  تبیعُ                             

                                                           
1-www.mowdo3.com   22/02/2016  19:51الساعة .    



 الفصل الأول                                                                      الرموز الإسلامیة  
 

 
47 

  ...حوصلهْ  ملءِ  لقاءَ                             

  ةُ ها الیمامومن یلومُ                              

  ...قهْ المطوَّ                              

  ...زنتْ                              

  أجل زنتْ                              

  1هْ ولكن فوق حبل مشنق                             

علیه وسلم طواعیة منه، إنه المكان الذي  مقصد الرسول صلى االلهفغار حراء كان     

شاعر یبحث عن الأمن والأمان لكن هذا كان یرتاح فیه وكان یُشعِره بالأمان، وال

  .الإحساس مفقود في زمن الشاعر

أما غار ثور فقد ذهب إلیه رسولنا الكریم صلى االله علیه وسلم مع صاحبه بصفتهما     

اختبئا فیه ولم تشي بهما العنكبوت ولا الیمامة، فقد هاربین لاجئین من الظلم والاستبداد ف

  .كانتا وفیتین لهما صادقتین معهما

فالشاعر یقول في حال أنه وجد مغارة لكنه لن یجد عنكبوتا ویمامة وفیتان بل على     

والیمامة  الصهیوني الاحتلالالعكس، فعنكبوت هذا العصر واشیة مخادعة متواطئة مع 

اللاجئین  وطریقة معاملتها مع الاحتلالوكأنه یقصد تلك الدول المتواطئة مع  كذلك أیضا،

  .من سیاسیین وقادة وشعب

  كربلاء -2    

وظف معین بسیسو مدینة كربلاء، لیس كمدینة ولكن كاسم لمكان شهد جریمة لا     

المكان  الحسین بن علي، فكربلاءـ صلى االله علیه وسلم  ـ تُغتفر بحق ابن بنت رسول االله

الرمز، رمز بها الشاعر إلى أرض المقدس التي تُمارس علیها أبشع أنواع الجرائم في حق 

شعبها وما أكثر المنافقین فیها، وتبقى كربلاء حاملة لكل معاني الظلم والمعاناة، حتى وإن 
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تغیر الزمان وطرفا الجریمة، فالمأساة واحدة لأنها تحمل اسم كربلاء، فهاهو الشاعر 

  :)القمر ذو الوجوه السبعة(هذه المأساة في قصیدةیجسد 

  لاءَ ،ه في كربَ رأیتُ                              

  الحسینْ  رایةِ  تحتَ                              

  الحسینْ  معَ  سیفهُ  صهیلُ                              

  منقوشةٌ  قصیدةٌ  هِ سیفِ  وفوقَ                              

  1الحسینْ  قاتلِ  في مدحِ                              

الذاكرة العربیة ویجوب أقانینها لیعود  أعماقفالشاعر قد ترك المتلقي یسافر إلى «    

، وهو هنا لم یتطرق 2»محملا بدلالات متعددة ومتنوعة تحمل أوراق الهزیمة بعضا منها

عت على للدلالة على الجریمة التي وقإلى وصف مدینة كربلاء ولكنه اكتفى فقط بذكرها 

أرضها، فكما كان الحسین رضي االله عنه شهیدا على أرض كربلاء ففلسطین قد غدت 

  .كربلاء بشهدائها، وبالتالي هي رمز للثورة، رمز للشهادة والحیاة في آن واحد

  القدس -3

مباركة قوله  تُعد القدس من أعظم المدن في التاریخ الإسلامي باعتبارها أرض مقدسة    

   3﴾اصَ قْ الأَ  دِ جِ سْ ى المَ لَ إِ  امِ رَ الحَ  دِ جِ سْ المَ  نَ مِ  لاً یْ لَ  هِ دِ بْ عَ ى بِ رَ سْ ي أَ الذِ  انَ حَ بْ سُ ﴿تعالى

الدیانات السماویة فهي أرض تحوي كل ما هو مقدس وهي مهبط الأنبیاء، وأرض     

یعانیه من تدنیس الثلاث، وهاهو الشاعر یستدعي وطنه القدس هذا الوطن المقدس وما 

  .من طرف الكیان الصهیوني

                                                           
  .295، ص)المصدر السابق(الأعمال الشعریة الكاملة:معین بسیسو -1
الآداب واللغات،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة، مساءلة التاریخ في الشعر الجزائري، مجلة الأثر،كلیة : أحمد قیطون -2

  .104ص ،2014 ،19الجزائر، العدد
  .1الآیة: سورة الإسراء -3
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  ):الخروج(ل في قصیدته یقو     

  ،جمیلاً  یكونُ  والوطنُ                              

  ...الوطن بعیدا حین یكونُ                              

  قریبا، یصیرُ  الوطنُ  لكن حینَ                              

  ...نشیدا ویصیرُ                              

  ...مكاتبْ  الوطنُ  ویصیرُ                              

  ...الوطن ثعالبْ  ویصیرُ                              

  هْ اللعب تلكَ  أن نرفضَ  ،علینا كانَ                              

  ...هْ العرب ونجرَ                              

  القدسْ :قالوا                             

  1،عن القدسْ  وكتبنا یا محمودُ                              

الشاعر یتكلم عن وطنه القدس، عن حالته وهو قریب وعن حالته وهو بعید، و ینظر     

  .ظلاما دامسا، ینتظر بزوغ فجر جدید وأمله في فتح قریبإلى وطنه وهو مكان مظلم 

ونجد معین بسیسو یصف مدینة القدس بتلك الأرض الخضراء المغتصبة، ویتجلى     

  ):فلسطین في القلب(ذلك في قوله في قصیدة

  یا أیادي                              

  هالسلسل ظلَّ  الخضراءِ  ارفعي عن أرضيَ                             

  نبلهْ عبي سُ شَ  واحصدي من حقلِ                             

  بلادي ومن قمحِ  الخبزَ  نِ فأنا لم أحض                            
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  بالجرادِ  مثقلاتٌ  ت ریاحٌ هبّ  أنْ  منذُ                             

  بلادي أرضَ  تْ شَ هَ نَ                             

  1بلادي وجماهیرَ                             

فأرضه الخضراء مقیدة بالسلاسل، مصادرة من طرف الاحتلال فهو ینادي أیادي الظلم 

برفع هذا الظلم والعدوان عن أرضه لكي تُحصد فیها السنابل، ویُصنع منها خبز فلسطین، 

الذي نهش وخرَّب أرض بلاده هذا الخبز الذي لم یتذوقه الشاعر منذ هبوب ریاح الجراد 

  .رهاوجماهی

فالشاعر هنا یتألم لما یحصل لوطنه القدس، وهذا الألم وهذه الحسرة لیست ضعفا منه     

بل على العكس تماما، فهذا تحریض من الشاعر على المقاومة والنیل من المستعمر 

  .وترسیخ فكرة أن ما أخِذ بالقوة لا یُسترجع إلا بالقوة

  :فیقول في القصیدة نفسها

  بلادي في أرضِ  ى الفأسَ فجذوري تتحدّ                              

  : ناديتُ  وهي خضراءُ                              

  يیا أیاد                             

  الجرادِ  أغلالَ  الخضراءِ  رفعي عن أرضيَ إ((                            

))صاديصادي، لي حَ وحَ                              
2  

فالقدس دائما تحضى بشرف المكان القدسي الذي باركه االله عز وجل من عنده،     

فالشاعر رغم تفجعه وتألمه لكنه یشیر دائما في نهایة القصیدة إلى عدم الیأس والقنوط 

  .واستمراریة المواجهة

                                                           
  .141، ص)المصدر السابق(معین بسیسو الأعمال الشعریة الكاملة-1
  .142ص: المصدر نفسه -2
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تي حملت في طیاتها دلالات الأماكن الهكذا كان تعامل الشاعر معین بسیسو مع     

سلامیة، حیث استطاع استحضارها وتحمیلها دلالات أخرى عصریة عبر بها على رمزیة إ

 .الظروف الراهنة لبلاده ولحال الأمة العربیة والإسلامیة
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لقد عالج الشعراء المعاصرون قضیة الرموز المسیحیة والیهودیة بكثرة في شعرهم،     

وذلك لأن هذه الرموز تُشكل مادة حیة في شعرهم، وكان في استحضارهم للشخصیات 

كافیا للتعبیر عن واقعهم لأن هذا  إثراءالیهودیة والمسیحیة والأماكن وبعض الأحداث 

ولاسیما الرموز المسیحیة التي توحد الشعراء الفلسطینیین  التوظیف لم یكن توظیفا عابرا

في التعبیر عن مأساة صلب المسیح ومعاناته بالدرجة الأولى، فالمسیح علیه السلام هو 

  .ذلك الفرد الفلسطیني الذي یعاني الصلب كل یوم ویتعرض للمأساة نفسها

اء المسیحیین، وبالتالي وهاهو الشاعر الفلسطیني المعاصر معین بسیسو أحد الشعر      

فهو متأثر بالتراث المسیحي إلى حد كبیر، قد ساهم في توظیف بعض الرموز المسیحیة 

والتي أغلبها یدور حول قضیة الصلب  وهذا بهدف تجسید واقع الشعب الفلسطیني، وهذا 

ما یدل على أن الشاعر یعالج قضیة سیاسیة في قالب أدبي، فمعین بسیسو شاعر 

لعدوان بقلمه، هذا القلم الذي أحدث ضجة كبیرة في صفوف العدو ما أدى مناضل ضد ا

  .إلى سجنه ونفییه في الأخیر

  :من بین رموز الدیانتین؛ المسیحیة والیهودیة التي وظفها الشاعر نجد    

  ةـــــوز المسیحیــــالرم: أولا

لفلسطیني یوظف الرموز المسیحیة بكثرة، فاما نجده في شعر معین بسیسو أنه     

والمسیح علیه السلام قد تعرضا للصلب والتعذیب في المكان نفسه و من العدو نفسه، 

فالصلب والمعاناة قد خصت الشعب الفلسطیني تارة وخصت الشاعر تارة أخرى، فالشاعر 

في قضیة النبوة، فقد مثل الشاعر نفسه  أووالمسیح یشتركان في قضیة تكلیف الرسالة 

  .م في معاناته أثناء نشر قصائده وردة فعل الیهود علیهبالمسیح علیه السلا
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  :ومن الرموز المسیحیة التي وظفها الشاعر  

  الشخصیــــــات -1

  المسیح علیه السلام 1-1

تعدد توظیف الشاعر لشخصیة المسیح علیه السلام ، لكن هناك انعدام ذكر النبي عیسى 

علیه السلام باسمه، فالشاعر قد اكتفى بالإشارة إلیه في ذكره لقضیة صلبه فهو یرمز إلیه 

إلى عیني غزة في منتصف لیل (بطریقة غیر مباشرة، أي بطریقة تضمینیة ففي قصیدة 

  :یقول) الاحتلال

  فوهْ ولكن لا یَ  خفاقٌ  القلبَ  أنَّ  غیرَ 

  طاردوهْ  یا منْ  الشامخِ  في ظلكَ  خافقاً    

  یسیرْ  حَ قد را السیفِ  كحدِّ  وعلى دربٍ    

  أبوهْ  یكبو والجماهیرُ  كیفَ                            

  ى یسیرْ أنَّ  هِ ها في یدِ دُ یَ                            

  الدّاجي الرهیبْ  الفضةِ  رنینُ ویهوذا وَّ  

  الدروبْ  عیناهُ  تنهشُ  قد مضتْ                            

  1وصلیبْ  مسیحٍ فیها بِ  یحلمُ  واقفٌ                            

وظف الشاعر هذا الرمز الذي یدل وبكل قوة على التضحیة بالنفس والأخلاق     

الفاضلة والصفات الحمیدة التي كان یكتسبها المسیح علیه السلام ولكن المقصود هنا لیس 

، وكأن حتلویهوذا هو الیهودي الم المسیح علیه السلام إنما الشعب الفلسطینيالسید 

ویریدون صلب الشعب الفلسطیني  حتلینثوب الیهود المیهوذا الاسخریوطي  عاد في 

اة الشعب الفلسطیني من قبل وقیادته إلى الصلب، فهو یماثل بین معاناة المسیح ومعان

  .الیهود

                                                           
   .137، صلةالأعمال الشعریة الكام: معین بسیسو -1
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كما أنه یشیر إلى الخیانة، خیانة الیهود للشعب الفلسطیني، فهم إذا عاهدوا عهدا نقضوه، 

لمسیح في كل قصیدة من قصائد الشاعر، وهذا ولم یوفوا به، وقد اختلفت دلالة شخصیة ا

یقول ) إلى طفلتي دالیا(بحسب السیاق الذي جاء فیه رمز المسیح المصلوب، ففي قصیدة

  :معین بسیسو

  ،  یحلمُ  وكمصلوبٍ                              

  ... قدماهْ  لو تلمسُ                              

  ، كنجمٍ  النائیةَ  رضَ الأ                             

  ، مشيیَ لو                               

  ... خطاهْ  وقعَ  لو یسمعُ                               

  1بشتاءْ  أنا أحلمُ                               

المنفى بالمصلوب فالمصلوب في هذه القصیدة هو الشاعر فهو یشبه نفسه في أرض     

الألواح، وهو ینسى أن تلمس قدماه الأرض وطنه نائیة عنه بعیدة بعد النجم المعلق فوق 

  .عن الأرض، فكیف یمشي على أرض بعیدة

لقد حضرت هذه الشخصیة لتبیین أسباب ألم الشاعر ومحاولة تبرأه وتخلیصه من     

   2.للمعذبین من أبناء فلسطینالغرب وانتصاره 

فشخصیة المسیح حملت في طیاتها كل معاني الأسى والمعاناة والظلم التي یمر بها     

  .الشعب الفلسطیني في ظل الظلم الیهودي

  

                                                           
  .178، ص)المصدر السابق( الأعمال الشعریة الكاملة: معین بسیسو -1
سعدي أبو شاور، تطور الاتجاه الوطني، في الشعر الفلسطیني المعاصر، المؤسسة العربیة للدراسات : ینظر -2

  .20،ص2003، 1والنشر، عمان، الأردن، ط
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  ا السلامـــم علیهـــمری 1-2

هي مریم بنت عمران، اصطفاها االله وطهرها، واصطفاها على نساء العالمین، یقول 

 اءِ سَ لى نِ عَ  اكِ فَ طَ اصْ وَ  كِ رَ هَّ طَ وَ  اكِ فَ طَ اصْ  االلهَ  نَّ إِ  مُ یَ رْ مَ  ایَ  ةُ كَ ئِ لاَ المَ  تِ الَ قَ  ذْ إِ وَ  ﴿تعالى

  1.﴾، یا مریم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعینینَ مِ الَ العَ 

یستحضر الشاعر معین بسیسو شخصیة مریم البتول علیها السلام استحضارا     

  ):الفلسطینيالأمیر (تضمینیا غیر مباشر، كما في قوله في قصیدة 

  -إلى علي حسن سلامة-                                                    

  .يآه یا حبیب                           

  فسجيَّ البنَ  یرتدي قمیصهُ  معدانٌ شَ 

  ،عنقهِ  حولَ  نافورةً  یلفُّ                             

  .ه الرابع الساعةِ  مضي في تمامِ ویَ 

  .ه رتدي الأقنعتَ  الشبابیكُ  كانتِ                             

  یهِ كفّ  أصابعُ  لم تكنْ                             

  ینابیع،                            

  .ه الرابع كما كان في الساعةِ                             

  -ابن أبیه- لم یكنْ                             

  والمتاریسِ  روِ السَّ  شجرِ  سلیلُ                             

  هِ أمِّ  صولجانُ  لم یكنْ                             

  بلىحُ  ها یمامةٌ تهزّ  نخلةً  لم یكنْ                             

  2.ه الرابع في الساعةِ  كما كانَ                             

                                                           
  .42سورة آل عمران، الآیة  -1
  .678الأعمال الشعریة الكاملة، ص: معین بسیو -2
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میر حسن علي حسن سلامة الملقب بالأ معین بسیسو یتحدث عن الشهید الفلسطیني    

  1.الذي استشهد عندما تم تلغیم سیارته بعبوة ناسفةالفلسطیني، 

الشاعر هنا یصف حالة فلسطین وهي تفقد أحد أمرائها بطریقة بشعة ویقارن بین ألمها 

أنه شتان بین الألمین وبین الحالتین وبین ألم مریم البتول وهي في لحظات المخاض، إلا 

فمریم العذراء حین أتاها المخاض ذهبت تحت النخلة التي كانت ملاذا لها وسندا تستند 

فكانت النخلة قبل أن تلد مریم علیها السلام هي الملجأ الآمن  ،علیه في أحوج اللحظات

  .لها من قومها وأهلها فأثمرت لها النخلة رطبا جنیا واحتمت بها

وبعد أن وضعت مولودها أصبح لها سندا جدیدا وملاذا آخر یحمیها وهو المسیح     

علیه السلام والذي رمز له الشاعر بالصولجان الذي یدل على السلطة والهیبة، 

  .فالصولجان لا یمسكه إلا من كان ملكا أو أمیرا

ولجان لیحمیها أما فلسطین فلم یكن لها الأمیر حسن الفلسطیني لا نخلة مثمرة ولا ص   

  .بل كان شهیدا في الساعة الرابعة

والشاعر هنا یقارن بین ألم مریم علیها السلام وبین ألم فلسطین، ألم مریم علیها     

كان ألم من أجل الحیاة فقد أحضرت إلى الدنیا أعظم رجل وهو المسیح علیه السلام 

م رجالها وهو الأمیر حسن السلام، أما ألم فلسطین كان ألما بسبب الموت فقد فقدت أعظ

  .الفلسطیني

وبهذا نرى أن معین بسیسو قد استحضر شخصیة مریم علیها ورمز بها إلى فلسطین     

فلم تجد لا نخلة ولا صولجان تحتمي بهما، فهي تعتصر من الألم والمعاناة تعاني  التي 

ج عنه شخص كل یوم ألما لیخرج منها عظماؤها إلى الموت لا إلى الحیاة فمخاضها ینت

  .میت

  فـــــاب الكهـــــأصح 1-3

                                                           
  .20:47الساعة  www.alwatanvoice.com 02/06/2016تفاصیل الإغتیال: سمیر محمود قدیح: ینظر -1
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النیام أو وردت في التراث المسیحي تحت اسم  وردت قصة أصحاب الكهف أوّل ما    

 Dimos ،دیموسYamilkaیخالیم،Maximilian وهم مكسیمیلیان نیام أفسوس السبعة

 ، كشطونس Pironsسن، بیرو Mertens، مرطونسAmplicousأمبلیكوس

Kashtons.1  

وقد استحضر معین بسیسو هذه الشخصیات العظیمة من تاریخ الدین المسیحي تحت     

  :التي قال فیها )ثلاث كؤوس لأهل الكهف( اسم أصحاب الكهف في قصیدة 

)1(  

  الأولى آهْ  الكأسُ 

  الأشبالْ  اسُ النخّ  وجرَّ  الأسدُ  طَ قَ سَ   

  الریحانْ  كعودِ  ، والنابُ   كالزهرةِ  والمخلبْ         

  :الكأس الثانیة من القصیدة نفسها ویقول في

)2(  

  المنقوشةُ  الثانیةُ  والكأسُ                              

  آه الكرمةِ  في لوحِ                              

  الدینِ  علاءِ  صباحَ قوا مِ رَ سَ                              

  2الأشرارْ  دَ عب حَ وأصبَ                              

     :الكأس الثالثة فقال فیهاأما 

)3(  

  أما الكأسُ الثالثةُ المشؤومةُ 

  آه                              

  آذارْ  قد أقبلَ                               

                                                           
، 1الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، مصر،ط أحمد علي المجدوب، أهل الكهف في التوراة والإنجیل والقرآن،: ینظر -1

  .89-88،ص1990
  .233الأعمال الشعریة الكاملة، ص: معین بسیسو -2
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  الكهفِ  أهلُ  واستیقظَ                               

  الطبلُ  أذنیهِ  وأرخىَ                               

  المزمارْ  عینیهِ  حَ وفتّ                               

   الأغلال في قدمیهِ  الشارعُ                               

  شعارْ  لفُ دي أَ لَ وَ  یمشي یا                              

  1واللصُّ  التاجرُ  هُ مُ یرجُ                               

الكهف یحمل ثلاث آهات تحسرا وتألما لحال الشاعر یقدم ثلاث كؤوس لأهل     

فلسطین وأشار للعرب وهم في عصر الصمت ورمز لهم بأهل الكهف لنومهم العمیق 

وسباتهم لذا أرسل لهم ثلاث كؤوس ممزوجة بآهات وآلام فلسطیني تجرع من الآلام 

  .والمعاناة ما تجرع لعلهم یستفیقون

الكأس الثالثة قد أفاقت أهل الكهف، لكن ففي المقطع الأخیر من القصیدة نجد أن     

مقید بالأغلال یرجمه التاجر واللص، فقد ناموا في غیر وقتهم بعد فوات الأوان فالشارع 

واستیقظوا في غیر وقتهم أیضا، وأهل كهف الشاعر هم لیسوا أهل كهف الرقیم، یقول 

وربطنا )  3(دىً هُ  مْ اهُ نَ دْ زِ وَ  مْ هِ بِ رَ وا بِ نُ آمَ  ةٌ یَ تْ فِ  مْ هُ نَّ إِ  قِّ لحَ باِ  مْ هُ أَ بَ نَ  كَ یْ لَ عَ  صُّ قُ نَ  نُ حْ نَّ ﴿تعالى

على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن تدعوا من دونه إلها لقد إذا 

  2.﴾شططا

فالشاعر لا یشیر إلى أهل الكهف في وقوفهم ضد الكفر وقولهم لكلمة الحق، بل      

اتخذوا الجانب الآخر من القصة وهو نومهم العمیق الذي دام مئات السنین لیرمز به إلى 

 حتلالالعربیة، فقد أسقط حالتهم تلك داخل الكهف على العرب، أمام هول الاحال الأمة 

  .الذي تعاني منه فلسطین

  داثـــــالأح-2
                                                           

  .235، ص)المصدر السابق( الشعریة الكاملةالأعمال : معین بسیسو -1
  ]14- 13[الآیاتان : سورة الكهف -2
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وظف الشاعر بعض الأحداث التاریخیة الدینیة المسیحیة التي تُعد جزءا من تراث     

الشاعر كونه مسیحي الدیانة، فقد كانت أغلب الأحداث المسیحیة التي استثمرها الشاعر 

علیه السلام، لذا فهو لم یذكر أحداثا أخرى سوى قصة العشاء  خاصة السید المسیح

  :الأخیر والصلب، هذه الأخیرة كانت حاضرة في أغلب قصائده ومن هذه الأحداث نذكر

  حادثة العشاء الأخیر 2-1

استحضر الشاعر معین بسیسو رمزیة العشاء الأخیر للسید المسیح علیه السلام، وهو     

لعشاء الرباني لسیدنا عیسى مع تلامیذه، حیث أنه اقتسم معهم في یرمز للعشاء الأخیر با

تلك اللیلة الخبز والنبیذ، فالخبز یرمز لجسد المسیح والخمر یرمز إلى دمه الذي سُفِك من 

أجل تخلیص البشریة وتطهیرها من خطیئة الإنسان الأولى، فمن خلال أكل الخبز وشرب 

بین الأكل والشرب وبین السید المسیح والتعالیم التي النبیذ ،تكمن الرمزیة في دلالة تمازج 

  1.جاء بها

وفیما هم یأكلون أخذ یسوع الخبز، وبارك وكسّر «وهذا ما نجده في الكتاب المقدس    

وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم   ))خذوا كلوا هذا هو جسدي ((وأعطى التلامیذ وقال

للعهد الجدید الذي یُسفك من أجل كثیرین أشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي ((قائلا

  2.»))لمغفرة الخطایا
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  ):ص الكذابلِّ خَ المُ (وفي هذا السیاق یقول الشاعر في قصیدة 

  المستر جون فوستر دالاس                                              

  على صلیبْ                              

  الزیتونْ  من ورقِ                              

  ابْ ص الكذّ المخلّ  دَ تمدَّ                               

  كالغرابْ                               

  نورْ  على بساطِ                              

  ))یا جواري ابكینْ ((                                                        

  ))الحواري -بأدمعِ  ((                                                       

  الوحولْ  فرسانِ  كلَّ یا                             

  الذهبْ  جلَ عِ  او وطِّ حَ                             

  الأخیرْ  في عشائهِ  من قبلُ                             

  أحدْ  ني منكمْ یخونَ  نْ لَ  قالَ                             

  عسلْ  یا إخوتي لحمي لكم قرصُ                             

  1الحیاةْ  مي لكم كفرحةِ دَ  خمرٌ                             

  :ثم یقول في القصیدة نفسها 

  ابتانْ كذَّ                              

  مضانْ غْ تَ  عیناهُ                              

  قامْ  ابُ الكذّ  صُ المخلّ                              

  النیامْ  بینَ  كسارقٍ                              

  من اللهیبْ  بخنجرٍ                              
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  المسعورْ  یقطعُ  راحَ قد                             

  بنادقْ  إخوتي خبزَ  لحمَ                             

  1إخوتي بها یسقي المشانقْ  ودماءَ  

الذي أدلى « Jhon Foster Dullesیتحدث الشاعر عن جون فوستر دالاس     

بتصریح مهم حول السیاسة الأمریكیة في الشرق الأوسط، وعبر عن رغبة الحكومة 

والدول العربیة،  الكیان الصهیونيالأمریكیة في العمل على تحقیق تسویة سلمیة بین 

وطرح الوزیر الأمریكي مشروعه من خلال قوله أنّ هناك ثلاث مشكلات رئیسة من أجل 

  2.»تحقیق التسویة

  :وتمثلت هذه المشكلات فیما یلي    

  .وضع حد لبؤس ملیون لاجئ فلسطیني -1

  .الخوف الذي یسیطر على دول المنطقة مما یجعلها عاجزة عن الشعور بالأمان -2

  3.من أجل ضمان الحدود یجب أن یكون هناك اتفاقا مسبقا حول طبیعة هذه الحدود -3

الفلسطینیة عن طریق مشاریع ذات محاولة تصفیة القضیة «وهذا كله یتلخص في    

  4.»مظهر تقني خارجي براق

في القصیدة سابقة الذكر یتهم الشاعر معین بسیسو فوستر دالاس وینعته بالمخلص     

الكذاب، الذي یتمدد على صلیب من ورق الزیتون، وشبهه بغراب أسود یتمدد على بساط 

                                                           
  .130ص): المصدر السابق(معین بسیسو الأعمال الشعریة الكاملة  -1
، مجلة شؤون 1972- 1948تقریر حول مشاریع التسویات السلمیة للنزاع العربي الإسرائیلي : لیلى سلیم القاضي -2

  .91، ص1973، حزیران یونیو،22الفلسطینیة، ع
  .المرجع نفسه، ص ن: ینظر -3
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شعراء فلسطین ورقا من نور ما یجعل منه من نور والنور هو ورق الزیتون، فدائما 

  .وأغصانا من ضیاء، وشتان بین السواد والضیاء

لقد كان فوستر دالاس كذابا منافقا یستتر في ثوب الإخلاص وكأنه هو المسیح     

المُخَلِّص، وقد جاء لیخلص الفلسطینیین من عذاب الیهود بمشروعه الزائف، فجعل من 

الفلسطینیین وزعم أن لحمه للفلسطینیین هو نفسه مسیحا في عشائه الأخیر مع إخوانه 

قرص من عسل، ولكن هذا القرص كان مسموما وكل ما قام به كان لصالح الیهود، فهو 

مشروع دالاس (یرید أن یستغل الموقف الفلسطیني والعربي لیُنفذ مشروعه الخائن

یهود وبهذا المشروع حاول فوستر دالاس وضع الأمة العربیة تحت رحمة ال) الأمریكي

  .المحتلین ومصادرة الأراضي الفلسطینیة

قلیل  «الغراب لأن ،فهو في نظر الشاعر سارق ولص وكذاب، وقد شبهه بالغراب    

یقال إن نوحا علیه السلام لما كان في السفینة بعث الغراب لیكشف له هل ... الذمة خبیث

علت على نوح فبعث بالحمامة فاستج.ظهر من الأرض موضع،فوقع على جیفة فلم یرجع

   1.»الطوق الذي في عنقها فجعل لها ذلك جُعلاً 

فالغراب لم یقع على الیابسة وعلى غصن الزیتون وإنما وقع على جیفة، والحمامة     

  .البیضاء هي من یجب أن تتمدد على على بساط النور

كانوا ورمز لفوستر دالاس بالغراب كذلك لأن الغراب عند العرب هو نذیر شوم، فقد     

كان التطیر من الطیر فإن الغراب أشأم ما كانوا یتطیرون «یتطیرون به في القدیم فإذا

، لأن مشروعه الذي أتى به لم یكن إلا نذیر شؤم وبدایة كارثة جدیدة ستحل على 2»به

  .الفلسطینیین

                                                           
، 1994، 1،،ج1دار الفارابي، بیروت، لبنان، طموسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیة ودلالاتها، : محمد عجینة -1

  .302ص
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وقد جعل الشاعر من المسیح حمامة على صلیب من زیتون، أما فوستر دالاس  فهو     

فلونه یكشف مكره وخداعه والشر الذي كان ) الزیتون(سود على صلیب من نورغراب أ

یضمره، أما النور فهو دلالة على على النقاء والصدق والطهارة، في حین حمل اللون 

الأسود كل معاني الخبث والخداع والشر والكذب، فكان فوستر دالاس شأنه شأن الغراب 

  .جیف، دلالة على قلة الذمة لدیهلا ینبأ إلا بالشر ولا یقع إلا على ال

ورمز له بالكلب المسعور في الأسطر الأخیرة من القصیدة، فالمسعور راح یقطع لحم     

الفلسطینیین بلا رحمة ولا شفقة، فهو متعطش لسفك دمائهم التي یسقي بها المشانق، فقد 

كنه هو من لكنه هو من أكل لحمهم، وتظاهر بسقایتهم من دمه لتظاهر بإعطائهم لحمه 

شرب من دمهم، فتخلیصه كان خدعة وشتان بین تخلیص المسیح الصادق وبین هذا 

المخلص الكذاب الذي لم یكن دمه ولحمه إلا خدعة منه، فالمُخَلّص الصادق هو سیدنا 

  .عیسى علیه السلام

  بـــــة الصلـــــحادث 2-2

الصلب، صلیب، (الكلماتنسبة كبیرة من قصائد الشاعر، فقد أخذت هذه الحادثة     

الكلمات الوحیدة التي یستطیع من خلالها الشاعر أن یعبر بها عن مأساة شعبه ) مصلوب

فأخذ عسكر الوالي یسوع إلى دار «ومعاناته، وقد تناولها الكتاب المقدس في إنجیل متى

ك الولایة وجمعوا علیه كلّ الكنیسة، فعروه وألبسوه رداء قرمزیا وضفروا إكلیلا من شو 

   1»ووضعوه على رأسه وقصبة في یمینه

وفیما هم خارجون وجدوا إنسانا قیروانیا اسمه  «وهذا عندما كان الجنود یستهزئون به    

سمعان فسخروه لیحمل صلیبه، ولما أتوا إلى موضع یقال له جُلْجُثة، وهو المسمى 
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أعطوه خلا ممزوجا بمرارة لیشرب،ولما ذاق لم یرد أن یشرب، ولما  ))موضع الجمجمة((

  1»مقترعین علیهاصلبوه اقتسموا ثیابه 

وها هو معین بسیسو یذكر أحداث هذه الحادثة مُعبرا عن معاناته ومأساته، وقد جسد     

  :التي یقول فیها) كأس الخل(هذه الحادثة بكل معانیها في قصیدته 

  عبيوا یا شَ واقترعُ                             

  وبيثَ  ن یأخذُ مَ                              

  ...الصلبِ  بعدَ                              

                              *   *  *   

  بیمنايَ  الخلِّ  كأسُ                             

  ، على رأسيِ  الشوكِ  وإكلیلُ                            

  ، طلیقٌ  السكینِ  ابنُ  باراباسُ                            

  عبيیا شَ  كَ وابنُ                            

  2...وللرجمِ  إلى الصلبِ  وهُ ساقُ                            

فإكلیل الشوك، هو إكلیل استهزاء فعادة ما یوضع الإكلیل للتتویج والتكریم، ویُصنع     

ولكن هذا إكلیل الشوك الذي یدل على  الزهور والنباتات ذات الرائحة الزكیة،الإكلیل من 

نفسه مسیحا قد عاد من بعد الصلب،  على المعاناة بجمیع أنواعها، فالشاعر جعل من

  .وأعیدت قصة صلبه ومعاناته من جدید، فمعاناة الشاعر هي معاناة شعب بأكمله

وبارباس ذلك المجرم الذي یحمل السكین طلیق وهو رمز للیهود بكل جرائمهم التي     

ولكم عادة أن أطلق واحدا  «نجده في الكتاب المقدس یقترفونها في وضح النهار وهذا ما

                                                           
  ]34:32-27[):المصدر السابق(العهد الجدید إنجیل متى   -1
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لیس هذا  «:في الفصح، أفتریدون أن أطلق لكم ملك الیهود؟ فصرخوا أیضا جمیعهم قائلین

  1»س لصاوقد كان باربا »بارباس

ببارباس ذلك اللص   ز للفلسطینیین بالمسیح المصلوب ورمز للیهود المحتلینفالشاعر رمَ  

الطلیق، فهو ابن السكین؛ أي ابن القتل والدماء وكل ما هو شنیع، أما ابن فلسطین فقد 

ساقوه إلى الصلب و الرجم، والمغزى من هذه القصیدة هو أن الشاعر أراد أن یبیِّن مدى 

  .الأسى والعنصریة المقترفة في الشعب الفلسطینيالظلم و 

  الأمكـنــــــة -3

تعامل معین بسیسو مع الأمكنة ووظفها على شكل رموز تثبت وتؤكد موضوع     

یؤسس لنفسه موضوعا مكانیا یقوم على الترمیز وتحویل  الانتماءوموضوع «الانتماء

العلاقات عبر الصور، بحیث تتحول عناصر المكان وحقوله اللّغویة المختلفة إلى 

  .2»علامات رامزة تختزن العالم الدلالي للمشهد الشعري الفلسطیني

ات بنى وعلام«وضمن هذا التصور نستطیع أن نقول أن المكان یتحول في النص إلى    

، هذا المكان الرمزي الذي یحول المكان 3»تساهم في توجیه قراءة وتلقي المكان في النص

من الإشعاعات الرمزیة الدّالة على من مكان محدود بشكله الهندسي إلى مكان لامتناهي 

  .هویة الشاعر تارة أو على دلالات أخرى قام بتوظیفها الشاعر في قالب رمزي مكاني

ولعل النكبة هي السبب والدافع الأول الذي دفع بالشاعر إلى توظیف هذه الأماكن     

التي یرمز بها بعا الشاعر إلى هویته المسلوبة وإلى وطنه البعید الذي نُفي منه ویرجو 

  .بتوظیفه لهذه الأماكن یشفي آلام الاشتیاق، ویضيء نبراس أمل العودةالعودة إلیه، وكأن 

                                                           
  ]40:39-18[إنجیل یوحنا: العهد الجدید -1
، جامعة )مخطوطة(، مذكرة دكتوراه1970جمال مجناح، دلالات المكان في الشعر الفلسطیني المعاصر بعد : ینظر -2
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على هویته من الشاعر واضحا مع الأمكنة المسیحیة المقدسة فهو یؤكد كان تعامل     

خلال ذكره لها، وحضور الأمكنة الرمزیة المسیحیة المقدسة لها أبعاد ودلالات، فهذه 

الأمكنة لم یرمز بها معین بسیسو إلى الأمكنة في حد ذاتها، فقد ترمز للخوف من فقدان 

لذا یسعى الشاعر إلى توظیفها وإعطائها مكانة  هذه الأمكنة ونسیانها على مر الزمان،

  .فوق مكانتها المقدسة

  :ومن بین هذه الأمكنة نجد

  ةـــــالكنیس 3-1

 M.Eliadeقول مارسیا إلیاد  حد هي من أهم المقدسات في الدیانة المسیحیة وعلى    

فالكنیسة هي عبارة عن عالمین؛ عالم دنیوي وعالم دیني «في كتابه المُقدس والمُدنس أنها

في الوقت الحد الذي یمیِّز ویقابل عالمین، والمكان المتناقض حیث یتوصل هذان 

  .1»العالمان وحیث یمكن إنجاز المرور من عالم دنیوي إلى عالم مقدس

دلالات رمزیة لتُعبر عن المعتقد «وقد جعل الشاعر الفلسطیني المسیحي من الكنیسة     

  .2»الدیني المسیحي

حاضرة في الكثیر من أشعار الشاعر إذ لا تخلو قصیدة  -كمعلم مقدس-والكنیسة      

  ):ثلاثیة(في قصیدة -تلمیحا–من ذكرها وإیرادها تصریحا أو تلمیحا ومن ذلك قوله 

  ...هما محطّ نأجراسُ                             

  ...هَ مَ جُ مْ والجُ                             

  لم یزلْ  الأجراسِ  وقارعُ                             

  ، بلهُ حَ  یهزُّ                             

                                                           
، 1سوریا، طعبد الهادي عباس، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، :المقدس والمدنس،تر: مارسیا إلیاد -1

  .23، ص1988
  .194قصة الرمز الدیني، ص: بلال موسى العلي -2
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  1...هْ مَ جُ مْ الجُ  تلكَ  لكي تُدقَّ                             

نستشف من خلال هذه الأسطر أن معین بسیسو یرثي كنائس القدس، فهو یرسل      

عن تدنیس المقدسات الدینیة المسیحیة ، ولكن لا صرخته إلى الضمیر العربي، ویكشف 

أحد یستجیب، وقد استعمل وقد استعمل لغة قویة غاضبة ذات دلالة معنویة أراد من 

  .رض المقدس وعلى مقدساتها الدینیةخلالها إبراز مدى العنف الممارس على أ

ولعل الشاعر هنا لا یقصد بالتحطیم التحطیم المادي بل هو یشیر إلى تحطیم معنوي     

داخلي، داخل نفوس الطائفة المسیحیة في فلسطین، والجرس هنا هو رمز تحطم داخلي، 

على في داخل نفوس الفلسطینیین، فالجمجمة هي بقایا الإنسان المیت، والتي تدل 

أجراس من (الإنسان الأول الذي لا یجیب وهو الإنسان الحاضر المیت، ویقول في قصیدة

  ):طین

  تلمعْ  زبدٍ  منْ  أجراسٌ                             

  تدمعْ  طینٍ  منْ  أجراسٌ                             

  2...كي تقُرعْ لِ  نستجدي الریحَ                             

لا یوجد من ، أجراسها حزینة  على حسب قول الشاعر أن هذه الكنیسة مهجورة    

یقرعها، فهي تنتظر هبوب الریح بفارغ الصبر لكي یُسمع رنینها في أرجاء القدس، فبعد 

أن قل رجاؤها في البشر أصبحت تستنجد بالریح لتحرك أجراسها فعادة من یقرع أجراس 

یسة هي مكان تقام فیه الشعائر الدینیة فهجران الكنیسة هو أن الكن ماالكنائس هم البشر وب

هجران الدین، وكأن وحشیة المحتل وصلت إلى المقدسات الدینیة دمرتها حتى أضحت 
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لا تقُام فیه أي صلاة بل غیر لائق بالصلاة أصلا، فهي تأمل في ریح تهب مكانا مهجورا 

  .علیها لتعید لها الحیاة وتُعید لها ما أخذ منها

فصوت الأجراس أصبح مفقودا في مدینة الشاعر، لهذا كانت صورة الأجراس باكیة     

فمعین بسیسو یجعل من هذه الأجراس محطمة تارة وباكیة تارة أخرى، وهذه الأجراس ربما 

هي البحر بزبده المغتصب أو المنازل الفلسطینیة المهدمة من قبل المستوطنین ، وقد 

لدلالة على قصور الكلام فقد نطقت أجراس الكنیسة بكلام استخدم الشاعر رمز الدموع ل

  .الدموع، والدموع هي اللغة الوحیدة المعبرة عن كل ما هو سيء ومُقترف في حق فلسطین

یأمل في أن كنائس القدس سیشرق علیها فجر جدید  في الأخیرالشاعر  غیر أن    

أرجاء القدس، وتفتح أبوابها وستهب علیها ریح الحریة لتقرع أجراسها ویسمع رنینها في 

  .وتبث فیها الحیاة الدینیة من جدیدلتؤدي صلاتها وتقیم شعائرها 

  المذبـــــح 3-2

 كان المذبح حاضرا في شعر معین بسیسو لكن بصفة نادرة، بحیث أنه لم یذكره إلا    

هو المكان المخصص لتقدیم الضحایا في العبادة، «في قصیدتین من قصائده، والمذبح

  .1»وهو رمز للحضور الإلهي

وكون الشاعر مسیحي الدیانة فالمذبح یشكل رمزا مقدسا في المسیحیة، وهذا ما نجده     

فإن حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما علیه ومن حلف بالهیكل فقد  «في إنجیل متى

  .2»حلف به وبالساكن فیه، ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش االله والجالس علیه

د اعتبُر المذبح أو الهیكل أحد العناصر الرئیسة في الكنیسة، والتقرب من المذبح أو فق    

  ):أجراس من طین(الهیكل یعني التقرب من االله، ویقول معین بسیسو في قصیدة 

                                                           
، 2007، 1، بیروت،لبنان، ط)د دن(جولیان بطرس یوسف الخولي، في الرحاب الإنجیلیة رموز مسیحیة:ینظر -1

  .72ص
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  یا وادي عبقرْ  النجدةُ                             

  جموا بالقمر الأخضرْ قد هَ                             

  الهیكلْ  طفوا نیرانَ واختَ                             

  لْ واعطشي للمجرى الأوَّ                             

  وبخیطٍ في ذاكَ المغزلْ                             

                                 * *      *  

  فالمذبحْ  فتعالوا زمراً                             

  لْ والجدوَ  دماءٍ  من غیرِ                            

  1المنبعْ  على كفِّ  ما زالَ                            

فالبشریة عبر تاریخها وضعت أماكن « فرمزیة المذبح هي دلالة على الإرتفاع     

ن على  ، فهو العلاقة بین االله والإنسان ، والمذبح هو دلالة وعنوا2»معبودیتها في الأعالي

التضحیة والفداء؛ تضحیة المسیح علیه السلام بدمائه في سبیل خلاص إخوته 

  .المسیحیین

ن الیهود قد خطفوا نیران الهیكل، وهي تلك والشاعر هنا یستنجد بوادي عبقر لأ    

الشموع المضیئة حول الهیكل فقد تمت سرقتها، وأصبح المذبح من غیر دماء؛ دماء 

  .المسیح علیه السلام

فالدماء لا تنفصل عن المذبح فهي دلالة على دم المسیح فقد كان الكهنة قدیما     

یرشون بعضا من دماء الذبیحة على المذبح وهناك من یرش الخمر لأن المسیح اعتبر 

  .الخمر دمه الذي سُفِك من أجل تطهیر البشریة من خطیئة الإنسان الأول

قدسات المسیحیة والتعدي علیها بكل أسالیب والشاعر هنا یرمز إلى سرقة الیهود للم    

  .الظلم والإعتداء

                                                           
  .198- 197الأعمال الشعریة الكاملة، ص: معین بسیسو -1
  .177قصة الرمز الدیني، ص: بلال موسى العلي -2



ةیالفصـــل الثانــي                                                     الرموز المسیحیة والیھود  
 

 
71 

هكذا كان تعامل الشاعر مع الرموز المسیحیة التي شكلت وإلى حد كبیر هویة الشاعر 

وانتماءه، ومقدساته الدینیة وكیفیة التعامل معها من قبل المحتل في ظل صمت عربي 

  .رهیب ومقیت

  الیهودیـــــــةوز ــــالرم: ثانیا

تنوعت الرموز في الشعر الفلسطیني بتنوع الدیانات في فلسطین، والقضیة الفلسطینیة     

هي صراع بین الیهود والمسلمین، كما كانت من قبل صراعا بین الیهود والأنبیاء و به 

حل علیهم غضب االله وعقابه، وعلى هذا الأساس نجد الشاعر الفلسطیني معین بسیسو 

على مدى الظلم والإستبداد الذي یتعرض له وطنه یومیا من  یوظف هذه الرموز لیدل بها

  .غاشم ومستبد محتلقبل 

وبما أن معین بسیسو شاعرا مناضلا بقلمه، وقضیته الوحیدة هي القضیة الفلسطینیة     

وإبراز معاناته ومعاناة شعبه فهو یلجأ إلى توظیف بهض الرموز الیهودیة للدلالة على 

  .معاناة الشارع الفلسطیني تارة و صموده في وجه الصهاینة تارة أخرى

  :التي وظفهاومن الرموز الیهودیة     

  اتـــــالشخصی -1

نوع الشاعر في استحضار شخصیات العهد القدیم أو الشخصیات الیهودیة وأغلبها من 

الأنبیاء والرسل عبرت كلها عن الحالة الشعوریة التي یمر بها الشاعر تارة وعن حالة 

  :وطنه تارة أخرى، فمن بین هذه الشخصیات
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  موسى علیه السلام 1-1

  :التي قال فیها) نفرتیتي(وقد وظفها الشاعر في قصیدة     

  هْ المقاوم صخرةِ  فوقَ  إنني كلیم مصرَ      

  هْ المحاكم فنادني باسمي الذي ینتظرُ     

  یجري فوق ظهره الأهرامُ  العمرِ  طولُ  والنیلُ           

  والإلهْ والنبي  والملوكُ                             

  1والنیل یجري لا یقول آهْ                            

النبي موسى علیه السلام واعتبر تقمص معین بسیسو في قصیدة نفرتیتي شخصیة     

نفسه كلیم االله فوق جبل طور في سیناء، الذي رمز له المقاومة ویعُده رمزا للصمود، 

بل العظیم، ویشبه نفسه بالنیل د المقاومة فوق هذا الجفالشاعر یعتبر نفسه جندیا من جنو 

الذي تجري فوق ظهره الأهرام، وما أثقل الأهرام لكن النیل حملها فوق ظهره ولم یقل آه ، 

  .كما أنه حمل الأنبیاء والملوك

فالشاعر هنا یعبر عن عن حجم الهموم والأثقال المعنویة لا المادیة التي یحملها على     

في العظمة من الناحیة المادیة والمعنویة، ومعین عاتقه، وقد اشترك مع الأنبیاء والملوك 

 بسیسو قد حمل مثل النیل كل هذا الثقل وبقي صامدا یجري مجرى النیل دون أن یلفظ

  .آهاته

نه كلیم االله في مصر، وهو النیل بكل صبره وعزمه وجریانه، فقد استخدم هذا كما أ   

لیبیِّن أقصى الرمز كبعد من أبعاد من أبعاد رؤیته الشعریة فقد استعار هذه الشخصیة 

أنواع العذاب والمعاناة التي یتعرض لها الجندي المصري والفلسطیني من قبل الیهود، 

فوق صخرة المقاومة، والصخرة هنا هي علامة على  ورغم هذا كله فهو عنوان الصمود
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العلو والإرتفاع فالجبل والمقاومة قد اتحدا معا في صور واحدة وهي العلو والإرتفاع، وهذا 

  .إن دل على شيء إنما یدل على إرتفاع الشاعر وصموده وعدم إذلاله من طرف العدو

  یوسف علیه السلام 1-2

ر معین بسیسو وهذا لأنها تعكس واقع فلسطین كان لهذه الشخصیة نصیب من شع    

مع شقیقاتها الدول العربیة، وتعكس واقع بعده عن وطنه وأهله وخلانه وقد جسد كل هذا 

  :التي قال فیها) العندلیب في البئر(في قصیدة 

  نْ نَ فَ  ، للعصافیرِ جحورٌ  للثعابینِ 

  كفنْ  للمیتِ  هِ آ                            

  وطنْ  الناس في الأرضِ  ولكلّ                             

  دركِ على صَ  الوشمُ  ذلكَ                             

  ؟ بلى لمنْ یا حُ                             

  الأنثى أرضعي للوائدِ                             

  ◌ْ 1الذكر وللسبيِ                            

  :دة نفسهاویقول في القصی

  ، يبِ السَّ  یا قافلةَ  إیهِ                             

  رْ فَ السّ  لقد طالَ                             

  على الظلِّ  لُّ الظِ  طَ قَ سَ                             

  عت الأثرْ وضیّ                            

  الریحُ  ودلیلي قتلتهُ                            

  حجرْ  على البئرِ  ألقتهُ                            

  في السبي سألوني كیفَ                            

  ؟ي ولمنْ أغنّ                            
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ةیالفصـــل الثانــي                                                     الرموز المسیحیة والیھود  
 

 
74 

  :ویقول أیضا

  ومنْ  في البئرِ  یوسفُ  زلْ لم یَ                             

  كْ لَ هَ  الحبلَ  قد ألقى لهُ  آهِ                             

  حْ زَ قُ  یا قوسَ  ألوانكَ  دَّ مُ                             

  1انقطعْ  ألوانك فالحبلُ  دَّ مُ                             

تحسره على وطنه بآهات طویلة، فیرى أن للثعابین جحورا بالشاعر قصیدته هذه  یبدأ    

 أكفان وأن لجمیع الناس أوطان، إلا هووللعصافیر أفنانا تأوي إلیها، وحتى الأموات لها 

لهذا الوطن الذي ظل حلمه الوحید، ویرى نفسه سبي هذا العصر وإن قافلته قد طال  یفتقد

  .سفرها وضاع أثره لأن الریح قد محت أثره برمالها المتناثرة هنا وهناك

سه یوسف السبي وهو رمز وفي الأسطر الأخیرة نرى أن معین بسیسو یجعل من نف    

  .عب والمعانة من جهة ورمز للصمود والتحمل من جهة أخرىتلل

فهو یطلب المساعدة بإخراجه من غیابات الجب ولكن دون جدوى، ولم یبقى إلا قوس     

وبقي في  قوس الذي علق علیه آماله، لكن قوس قزح لا حول له ولا قوة فقد ضاع أمله

  .غیابات الجب

تانة، هذه القوة التي كان یستنجد بها، لكن في والحبل هنا دلالة على القوة والم    

  .منتصف الطریق انقطع هذا الحبل وتلاشت هذه القوة

حین ألقي علیه  1955عام «لقد كشفت هذه الأسطر عن ضیاع الشاعر ووحدته في    

، وتعرض 2»القبض وزُج به في السجن هو وأخوه وغیرهما الشباب في غیاهب السجون

من قبل الیهود، فیوسف الشاعر لم تلتقطه السیارة ولم یتشبث بحبل حینها للظلم والتعذیب 

                                                           
  .237، ص)المصدر السابق(الكاملةالأعمال الشعریة : معین بسیسو -1
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ید المساعدة وتُلقي النجاة ولكنه بقي في غیاهب السجن ینتظر قافلة أخرى علَّها تمدُّ له 

  :یقول) نفرتیتي(إلیه بحبل النجاة، وفي قصیدة 

  أنا یوسف الفلسطیني یا مصرُ 

  خلتينَ  في البئرِ  وأنتِ                              

  نافورتي وأنتِ                              

  1ها حبلاً لتُ دَّ جَ                              

الشاعر هنا هو یوسف الفلسطیني الذي غُدر به من طرف إخوته العرب، الذین تخلوا عنه 

أحدهم بأن لا یقتلوه ویرموه في الجب لیلتقطه أحد المارة، وكأن هذا  اقتراحوأرادوا قتله لولا 

   .أرأف من إخوته الذین أرادوا قتلهالأخ كان 

عنه و تتركه وحیدا، فكانت هي نخلته التي تُغذیه حین  قد وجد مصر التي لم تتخل فهو

الرئیس أ، ولعل مصر كانت تقف هذا الموقف بسبب یجوع ونافورته التي تسقیه حین یظم

المصري الراحل جمال عبد الناصر الذي عُرف بموقفه الجاد والداعم للفلسطینیین 

لا تسفكوا دما، : وقال لهم رأوبین«وللقضیة الفلسطینیة فكان هو رأوبین في العهد القدیم

؛ أي لا تقتلوه وإنما ضعوه في 2»اطرحوه في هذه البئر التي في البریة ولا تمدوا إلیه یدا

  .واتركوه وشأنههذه البئر 

  :فیقول فیها) سورة یوسف سلمان(أما في قصیدة 

  . في البئرِ  سلمانُ  یوسفُ                             

  . الجمیلُ  یوسفُ                             

  قمصانهْ  الذي یشقّ  یوسفُ                             

  . على یدیه النخیلُ                             

  . هذه النخلاتِ  كلُّ  لمنْ                             
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  . دجلة الآن تمیلُ  على شطّ                             

  1. في البئرِ  یوسفُ                             

تعددت دلالة یوسف علیه السلام في قصائد الشاعر فتارة یدل على حالة الشاعر وهو 

جاة، وتارة أخرى تدل على غربته بعیدا عن وطنه، وفي هذه وحید في البئر قاطعا أمل الن

القصیدة انتقلت دلالة یوسف من یوسف الشاعر الفلسطیني إلى یوسف سلمان السیاسي 

 العراقي الذي ینتمي إلى الحزب الشیوعي ویسعى إلى نشر الشیوعیة في العراق، وبما أن

الجانب السیاسي الذي یفتأ أن عین بسیسو اشتراكي أیضا فقد اتحدا في هذا الشاعر م

  .یخرج من نطاق المقاومة والوقوف في وجه الدكتاتوریة والرأسمالیة

فقد تعرض یوسف سلمان إلى النبذ والاضطهاد وأُدخل السجن ولقي ما لقي من الظلم     

والهوان، لكن السجان یختلف هذه المرة ، فیوسف سلمان العراقي تم اضطهاده من طرف 

مالیة، والشاعر تم اضطهاده من طرف المستعمر الصهیوني، ولكن كلاهما حكومته الرأس

  .من ضحایا صمت عربي واحد

فمعین بسیسو یرى أن العالم من حوله أصبح بئرا مظلمة عمیقة، ویرى أن العالم من     

حوله، ویرى في یوسف سلمان الصورة نفسها فكلاهما یقبع داخل سجن مظلمة عمیقة لا 

  .بئر سیدنا یوسف علیه السلام یختلف كثیرا عن

وكأن الشاعر یحاول من خلال استحضار هذا الرمز أن یدین هذا العصر الذي     

أصبح یُهدَر فیه دم الإخوة العرب فیما بینهم بكل برودة مستغلا في ذلك معاناته تجاه 

الوحید السبي من قبل الیهود ومعاناة یوسف سلمان في وطنه من قبل قضیة وطنه 

  .هحكومت
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  یونس علیه السلام 1-3

في الكتاب المقدس؛ العهد  -شخصیة یونس علیه السلام -جاءت هذه الشخصیة    

فخاف الرجال من الرب خوفا عظیما، ذبحوا ذبیحة للرب ونذروا وأما فأعد «القدیم كالآتي

  .1»فكان یونان في جوف الحوت ثلاثة أیام وثلاث لیال. حوتا عظیما لیبتلع یونان

التي ) قصیدة من فصل واحد(كانت شخصیة یونس علیه السلام حاضرة في قصیدة     

  : قال فیها

  المنظر السابع

  :رسالة في زجاجة

  كَ یلفظّ  لنْ  ، كَ لن یبتلعَ                             

  ...حوتْ  على الشاطيءِ                             

  الحوتْ  وماتَ  ماتَ  قدْ )) سیونُ ((

  المركبِ  على سطحِ  أنتَ  ووحیدٌ 

  ...والمركب یغرقُ                             

  خمرْ  جاجةُ زُ  المائدةِ  فوقَ  قیتْ بَ                             

  ...حبرْ  جاجةُ زُ  و                            

  ؟ ماذا تفعلْ                             

  الآنْ  كي أسألُ إنّ                             

  ...یغرقُ  والمركبُ                             

  

  

  

  

  
                                                           

  ]17:16- 1[سفر الیونان: العهد القدیم -1
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  ؟ ماذا تفعلْ                             

  ، هل تشربْ                             

  ؟...بْ أم تكتُ                             

  1)ستار(                         

یبدو أن الشاعر من خلال هذه الأسطر یائسا فاقد الأمل كغریق على قارب مثقوب     

قد فقد الأمل في الحیاة، فقد وظف رمزیة یونس علیه السلام والحوت لیدل بها على تلك 

هي النبي یونس، والنبي هو الرسالة، أما الزجاجة فهي  الرسالة التي في الزجاجة، فالرسالة

  .الذي یحمي الرسالةذلك الحوت العظیم 

فالحوت وسیدنا یونس علیه السلام قد ماتا في البحر فما مصیر الرسالة والزجاجة؟     

هذه الرسالة ستظل حبیسة تائهة في بحر الشاعر كما بقي الحوت یجوب البحار والأنهار 

 وهو حامل بجسد یونس علیه السلام فلا أحد سیلتقط هذه الرسالة؛ رسالة المآسي والأحزان

  :یافا، یونس العصر فیقولیجعل معین بسیسو من ) یافا في بطن الحوت(وفي قصیدة 

  الحوت مازالتْ  یافا ببطنِ                             

  بها البحارْ  یجوبُ                             

  تاهْ  الحوتُ                             

  یا طفلي الحوتَ  من ذا یدلُّ                             

  ؟ العبابْ  ویطویهِ                             

  قابْ في رِ  قُ من ذا یعلّ                             

  ودِ السّ  هذي الذئابِ                             

  ، أجراساً                             

  2؟ في الإیابْ  وبطمعُ                             

                                                           
  .336الأعمال الشعریة الكاملة، ص: معین بسیسو -1
  .239المصدر نفسه ص -2
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ر الدلالة هنا لتصبح رمزیة یونس علیه السلام إحالة إلى یافا وتتغیر رمزیة تتغی    

والشعب الفلسطیني في هذه الحوت من الزجاجة في القصیدة السابقة إلى الشاعر 

، فالحوت هنا هو الشعب الفلسطیني العظیم الذي یلتف حول مدینة یافا ویحاول القصیدة

العظیم قد تاه وهو یحمل یافا أن یحمیها من خطر الصهاینة المحتلین، لكن هذا الشعب 

لأنه وحید في بحر هائج مظلم یحتاج منارة مضیئة وبحرا هادئا، وهو بحاجة إلى من 

  .ح الأبواب لتسطع شمس الحریة على أرض فلسطینیحطم القیود ویثور على الخوف ویفت

أقدم (فیافا هي قطعة من أرض فلسطین وهي عنوان لفلسطین بكاملها، أما في قصیدة     

  :یقول شاعرنا) أوراق اعتمادي كسفیر

  ...الحوتْ                              

  ...وحماهْ  أ یونسَ خبّ                              

  ...حمى یونسْ  الحوتُ                              

  الواسعِ  في هذا الوطنِ  لكنّا نبحثُ    

  ، الواسعِ  في هذا البحرِ                              

  ...عن حوتْ  نبحثُ                              

  1...توتْ  عن ورقةِ  نبحثُ                              

قصائد الشاعر حاملا دلالات مختلفة معاینها، فتارة في  -علیه السلام -جاء یونس    

وظفه الشاعر وجعل منه میتا میئوسا من حالته ومیئوسا من انتظار خروجه إلى البر وأن 

الحوت لن یلفظه مرة أخرى في هذا العصر، وتارة أخرى  جعل منه أملا ینتظر من یحققه 

یقوم بالبحث عن بحر واسع ویخرج فلسطین من ظلمة هذا البحر الهائج، فنجد الشاعر 

ما لاقت، أما الحوت شأنه  حتلالوعن حوت عظیم یحمي هذه الأرض التي لاقت ویل الا

  .ة وكان مكانا آمنا في قصیدة أخرىشأن النبي یونس علیه السلام كان میتا في قصید

                                                           
  .436، ص)المصدر السابق(الأعمال الشعریة الكاملة: معین بسیسو -1
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والبحر أیضا كان في قصائد الشاعر مرة هائج یصفه بالعباب، ومرة مكانَ أمنٍ وأمان     

واسع یتمنى لو یخرج منه حوتا عظیما ویلقف فلسطین وشعبها ویحمیها كما حمى النبي 

  .یونس علیه السلام

  نوح علیه السلام 1-4

من توظیف شخصیة نوح علیه السلام وقصته ) العهد القدیم(لم یخل الكتاب المقدس    

مع الطوفان ، هذه الشخصیة التي حملت دلالات متفرقة في الشعر العربي المعاصر، 

ومعین بسیسو واحدا من هؤلاء الشعراء الذین استحضروا شخصیة النبي نوح علیه السلام 

الما كان تعبیرا واضحا في الكشف عن مأساة الشعراء الذي طوقصته مع الطوفان الذي 

  .المعاصرین وخاصة الفلسطینیین منهم

فها  «فالطوفان هو دلالة عن غضب الرب كما جاء في سفر التكوین من العهد القدیم    

كل  ل جسد فیه روح حیاة من تحت السماءأنا ذا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك ك

ما في كل ما في الأرض یموت، ولكن أقیم عهدي معك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنیك 

ستبقائها معك معك، و بن كل حي من كل ذي جسد اثنین من كل تدخل إلى الفلك لا

  .1»تكون ذكرا وأنثى

فدائما ما یقترن اسم نوح علیه السلام بالسفینة والطوفان، وها هو ذا معین بسیسو     

صیة نوح علیه السلام والطوفان لیُعبر بها عن حالته الشعوریة، والتي یربطها یوظف شخ

  :یقول) الدیك(دائما بالسفر والهجرة بعیدا عن هذا الوطن ففي قصیدة 

  في الأثرْ  وعیني مسافرةٌ                           الرحیلِ  ظلالَ  الغروبُ  أناخّ 

  جرْ في الحَ  عن جمرةٍ  وتبحثُ                             في الرمالِ  عن جرةٍ  تشُ فَ تُ 

  رْ ظِ تَ نْ المُ  والزارعِ  عن الزرعِ                              في الریاحِ  ناطورةً  وتسألُ 

   جرْ الشَّ  في سقوفِ  قوا                             مناجلهمْ وقد علَّ  ن الحاصدینَ ع

                                                           
  ]19:17-6 [سفر التكوین: العهد القدیم -1
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  المطرْ  وعهدَ  دالحصا عهودَ                          وراحوا على النار یسترجعونَ 

  المنتصرْ  الفاتحُ  ومولاهمُ                            الطریقِ  عن العاطلین عبیدِ 

  1رْ رُ في السُ  نائمٌ  هُ وطوفانُ                              الكبیرِ  الشراعِ  نوحَ  ینادونَ 

معین بسیسو یتحدث في قصیدته هذه عن وقت رحیله وتركه لوطنه وقت الغروب،     

وهو یفتش عن جرة ماء في الرمال، مارا الریاح یسأل على مصیر الزرع والزارعین وعن 

في بلادهم المغتصبة، وانتظارهم نوحا وفلكه لیخلصهم  العاطلین عن العمل وعن مصیرهم

  .رحلوا في سفینة نوح إلى مكان آمنمن هذا الطوفان بفارغ الصبر لی

نجد معین بسیسو یأبى صعود سفینة نوح وكأنه یقول لا ) الشاعر والعرّاف(ففي قصیدة  

  :الطوفان حیث یقول غمأرید أن أهجر وطني سأبقى ر 

  نوحْ  فسفینةُ                              

  ، عَ أن تقُلِ  توشكُ                              

  في الریحْ  هالمختبئ كني للنارِ واترُ   

  عبانْ الثّ  هِ من قمقم یخرجُ  اللیلةُ 

  ، لقي خاتمهاتُ  كةُ مَ والسّ                              

  البركانْ  ویثورُ                              

  ، یتدحرجُ  اللیلةُ                              

  2السلطانْ  رأسُ                              

الشاعر لا یرید ركوب السفینة  وترك وطنه والابتعاد عنه، فبركان الشاعر الخامد     

حممه المشتعلة ویقذفها إلى الخارج قاصدا بها سوف یثور على المحتل ویخرج من فوهته 

  .هدفه، وهو العدو الصهیوني

                                                           
  .45الأعمال الشعریة الكاملة، ص: معین بسیسو -1
  .285ص: المصدر نفسه -2
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ه التام لجأ معین بسیسو إلى استخدام قوة اللّفظ وقوة الموقف تجاه قضیة وطنه ورفض    

للهجرة، فالشاعر یؤكد وجوده ویكشف عن موقفه الثائر ضد قضیة الهجرة والمهجّرین 

  .مدعما موقفه بدعوة منه إلى الاتجاه نحو طریق الثورة والهیجان بأسلوب قوي ومباشر

  الأحـــــــداث -2

بعض الأحداث التي ارتبطت بالدیانة الیهودیة،  توظیف عمد معین بسیسو إلى

ستحضرها في شعره لما لها من دلالات و معاني عكست ما یحدث في فلسطین، فعبر فا

  :والمحزن الذي تعاني منه، ومن بین تلك الأحداث نجدبها عن هذا الواقع المریر 

  علیه السلام حادثة سیدنا موسى 2-1

تناول معین بسیسو قصة سیدنا موسى وفرعون في بعض قصائده، لما لها من     

یحاءات تعكس الواقع الألیم الذي تمر به، فقد تأثر تأثرا واضحا، وهذا لما فیها دلالات وإ 

من تطابق الأحداث وتشابهها، وكغیره من الشعراء لجأ معین بسیسو إلى قصص الكتاب 

والقرآن الكریم، فكانت قصة النبي موسى علیه السلام مع فرعون وبني إسرائیل المقدس 

  :فیقول) في زجاجة إلى جمال عبد الناصر رسالة(وجهة الشاعر في قصیدته 

                                   )8   (  

  ...نحن كما ترى                             

  ...كما ترى هائجٌ  والبحرُ                              

  ا المطاردونْ فنَ لْ وخَ                              

  نحن بلا عصى                             

  هْ  أسطور لا و،موسى                              

  هصفور وسائلوا الع                             

  نحاول السیر بلا معجزة على الطریق       
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  1...بكل في قدم الإنسان من بریق

في هذه القصیدة یختلف المطارِد والمطارَد، ففي زمن النبي موسى علیه السلام كان 

المطارِد هو فرعون بكل قوته وجبروته وطغیانه، والمطارَد هو النبي موسى علیه السلام 

الذین كان فرعون وراءهم أیام سیدنا المطارِد هم الیهود وبنوا إسرائیل، أما في القصیدة فإن 

  .لام ، والشاعر وقومه هم الضحیةموسى علیه الس

الشاعر یوظف ویكشف عن مدى الصعاب التي واجهت النبي موسى علیه السلام     

ومحاولة مطابقتها لواقعه وواقع قومه، لكنه وقومه یفتقدون موسى وعصاه التي یضرب 

 بها، فالبحر وهیجانه دلالة على تأزم الوضع، ففرعون هو الطاغیة الذي یرمز به الشاعر

لطغیان الیهود في أرض فلسطین وفسادهم في الأرض وهم یعذبون الفلسطینیین كما كان 

ا بني إسرائیل  وأرسل لهم موسى علیه السلام لیشق فرعون مع بنوا إسرائیل، ولكن االله نجَّ

فقال الرب « بهم البحر ویأخذهم إلى بر الأمان، وهذا ما نجده في الكتاب المقدس

 ا وارفع أنت عصاك ومُدَّ یدك علىقل لبني اسرائیل أن یرحلو مالك تصرخ إلي؟ : لموسى

  .2»البحر وشقه،، فیدخل بنوا إسرائیل في وسط البحر على الیابسة

اهم من فرعون وقومه وهذا ما نجده في القرآن      هذا ما فعله االله ببني اسرائیل حین نجَّ

 مْ اكُ نَ یْ جَّ نَ  ذاَ إِ وَ  ﴿ الكریم، ففي قصة النبي موسى علیه موسى علیه السلام من سورة البقرة

 ءٌ لاَ بَ  كَ لِ ي ذَ فِ وَ  مْ كُ اءَ سَ نِ  ونَ یُ حْ تَ سْ یَ وَ  مْ كُ ءَ انَ بْ أَ  ونَ حُ بِّ ذَ یُ  ابِ ذَ العَ  وءَ سُ  مْ كُ ونَ ومُ سُ یَ  نَ وْ عَ رْ فِ  آلِ  نْ مِّ 

 مْ هُ لَ  بْ رِ اضْ ي فَ ادِ بَ عَ اسْرِ بِ  نْ ى أَ وسَ ى مُ لَ إِ  ناَ یْ حَ وْ أَ  دْ قَ لَ وَ ﴿، وفي سورة طه3﴾یمٌ ظِ كم عَ بِّ رَّ  نْ مِ 

  .4﴾ىشَ خْ تَ  لاَ وَ  كاً رَ دَ  افُ خَ تَ  ا لاَ ي یَبَسً ا فِ یقً رِ طَ 

                                                           
  .596، ص)المصدر السابق(الأعمال الشعریة الكاملة:بسیسومعین  -1
  ]16:15-14[سفر الخروج: العهد القدیم -2
  .48الآیة : سورة البقرة -3
  .76الآیة : سورة طه -4
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فطرق البحر التي تفرقت بعصا موسى صارت جافة یابسة، تصلح للمرور والسیر  «    

  .1»علیها، وسارت فیه الاثنتا عشرة جماعة التي خرجت مع موسى علیه السلام

وقد أراد معین بسیسو من خلال استحضاره لهذه الحادثة الكشف عن مدى احتیاج وطنه 

الهائج، وهذا البحر الذي یدل على إلى موسى وإلى عصا موسى لكي تضرب هذا البحر 

هیجان الوضع في فلسطین وعدم استقراره، وقد استخدم عصا موسى لأنها المعجزة التي 

یفتقدها الشعب الشعب الفلسطیني في غیر زمن المعجزات، ولكن الشاعر یرضخ للواقع 

ة ویدرك أنه في زمن یخلو من المعجزات، ویحاول هو ورفاقه السیر بلا معجزة فمعجز 

  .الشعب الفلسطیني هي بریق الأمل الذي لا ینطفئ أبدا

عن طریق  تقوم أساسا على الإیحاء بالأفكار «فالشاعر قوة الألفاظ ولغة الإیحاء التي    

؛ أي أنه أراد من خلال توظیف هذه الرموز 2» الصور لا التصریح بالأفكار المجردة

  .الوضع في فلسطینموسى مع فرعون أن یوحي بهیجان الدالة على حادثة 

  مع الهدهد –علیه السلام -حادثة سیدنا سلیمان  2-1

لقد اتخذ معین بسیسو من قصة سیدنا سلیمان علیه السلام مع الهدهد رمزا یشع     

بالدلالات، ولكنه كان مختصرا لحد كبیر عندما ذكر سلیمان وربطه بالهدهد ، وقد تم 

حذف هذه الحادثة من الكتاب المقدس لأنه محرف بالطبع، وبعد هذا التحریف جعل 

وهذه «مكروها، وهذا ما جاء في سفر اللاوین الیهود من طائر الهدهد طائرا نجسا

النسر والأنوت والعُقاب، والحدأة والباشق : تكرهونها من الطیور، لا تؤكل، إنها مكروهة

على أجناسه، وكل غراب على أجناسه، والنعامة والظلیم والسأف والباز على أجناسه 

                                                           
  .316قصص الأنبیاء، ص: محمد متولي الشعراوي -1
الصورة : الفتاح صالح نافع ، نقلا عن عبد178الرمز الدیني في الشعر الفلسطیني المعاصر، ص: ناصر لوحیشي -2

  .57، ص1983، )دط(في شعر بشار بن برد، دار الفكر، عمان، الأردن، 
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أجناسه، والهدهد والبوم والغواص والكركي والبجع والقوق، والرخم والببغاء على 

  .1»والخفاش

فهذا هو السفر الوحید في التوراة الذي ذكر الهدهد، وقد ذكره بصفة النجاسة أما     

حادثة سیدنا سلیمان والهدهد فقد حُذفت تماما من جمیع أسفار العهد القدیم، أما في القرآن 

ى مع سیدنا الكریم فقد حظي هذا الطائر بتمجید كبیر وقد ذكر القرآن الكریم ما جر 

وتفقد الطیر فقال مالي أرى الهدهد أم كان من  ﴿سلیمان والهدهد یقول سبحانه وتعالى

  .2﴾)21(لأعذبنه عذابا شدیدا أو لأذبحنه أو لیأتیني بسلطان مبین) 20(الغائبین

في هذه الآیات یذكر االله تعالى ما كان من أمر سلیمان والهدهد، ولقد استاء سیدنا     

  .3اب الهدهد وتوعَّده بنوع من العذاب اختلف المفسرون فیهسلیمان من غی

ا مَ بِ  تُ طْ حَ أَ فَمَكَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ فَقَالَ  ﴿وعندما رجع الهدهد بعد غیابه قال لسیدنا سلیمان    

يء شَ  لِ كُ  نْ مِ  تْ یَ وتِ أُ وَ  مْ هُ كُ لِ مْ تَ  ةً أَ رَ امْ  تُ دْ جَ إنِّي وَ )22(ینْ قِ یَ  أٍ بَ نَ بِ  أٍ بَ سَ  نْ مِ  كَ تُ ئْ جِ وَ  هِ بِ  طْ تُحِ  مْ لَ 

  .4﴾)23(یمٌ ظِ عَ  شٌ رْ ا عَ هَ لَ وَ 

أي إني اطلعت على ما لم تطَّلع علیه وجئتك بخبر صادق وهو أن هناك امرأة في     

  .5بلاد الیمن من مملكة عظیمة تملكهم

فهذه الآیات الكریمة هي دلالة على ما حدث بین سیدنا سلیمان والهدهد، ولعل غیاب     

الهدهد وطریقة حدیثه مع سیدنا سلیمان هي التي جعلت الشاعر یرى أنَّ الهدهد ضد 

  :التي قال فیها) نفرتیتي( سلیمان في قصیدة

                                                           
  ]19:13-11[سفر اللاوین: العهد القدیم -1
  .21- 20الآیتان : سورة النمل -2
  .613ابن كثیر، قصص الأنبیاء، ص: ینظر -3
  .23 - 22الآیتان : سورة النمل -4
  .614الأنبیاء، صابن كثیر، قصص : ینظر -5
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  المندیلْ  ما أجملَ  یا بنت مصرَ 

  النیلْ  نما یكون نهرُ حی                            

  هْ مصر ما أجمل الحمام یا بنتَ 

  هْ شام الصدرِ  فوقَ  حینما تكونُ 

  ما أجمل المومیاء في التابوتْ 

  ترفض أن تموتْ                              

  هْ تبني للملائك والعصافیرُ                              

  هْ الشائك أعشاشها في الغصونِ 

  أسوانْ  في سدّ  وحجرٌ                              

  ضد سلیمانْ  وهدهدٌ                              

  1الرمانْ  جرُ شو                              

یصف معین بسیسو في هذه الأسطر كل مظاهر التحدي التي یراها جمیلة، فهو إذا یلجأ 

المعاصر یشغل هذه العملیة في تصویر  فالشاعر« إلى المفارقة التصویریة في شعره 

بعض المواقف والقضایا التي یبرز فیها هذا التناقض، والتي تقوم المفارقة التصویریة بدور 

  .2»فعَّال في إبراز أبعادها

دلالتها، ومعین بسیسو في هذه فهذا التناقض هو الذي یظهر حسن القصیدة ویبیِّن     

ق الأسلاك الشائكة، ویتحدى الملوك عندما وظف القصیدة یتحدى الموت ویضع حیاة فو 

طائر الهدهد ووقوفه ضد سلیمان ؛ وفي الحقیقة أن الهدهد لم یقف موقفا ضد سلیمان بل 

على العكس، وإنما أراد الشاعر من خلال استحضاره لهدهد سلیمان أن قد غاب غیابا 

ة ورأس مطأطأ كما هو طویلا وعند عودته لم یتوسل ولم یكلم الملك سلیمان بطریقة ذلیل

                                                           
  .675الأعمال الشعریة الكاملة، ص: معین بسیسو -1
  .130عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، ص : علي عشري زاید -2
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حال تعامل الوزراء والسادة مع ملوكهم، لكن على العكس فقد وقف بعیدا منه وقال له   

  .1﴾طْ حِ تُ  مْ ا لَ مَ بِ  تُ طْ حَ أَ  دْ قَ ﴿ لَ 

ط به سیدنا سلیمان علیه السلام ف لطائر مثل الهدهد أن یعلم ویُحِط بما لم یُحِ فكی    

  .وقد سُخِرت له الجن والشیاطین والریح إسرائیلوهو ملك من ملوك 

  حادثــــــة العجـــــل الذهبــــي -2-2

لقد ذُكرت هذه الحادثة في سفر الخروج من العهد القدیم، وذُكرت أیضا في القرآن     

، ولأن التوراة مُحرفة لم یجيء ذكر هذه الحادثة مثلما هو في القرآن الكریم، سفر الكریم 

ولما رأى الشعب أنَّ موسى أبطأ النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون  «الخروج 

من ارض قم اصنع لنا آلهة تسیر أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا : وقالوا له

وأتوني بها، فنزع كل الشعب أقراط الذهب : مصر، لا تعلم ماذا أصابه، فقال لهم هارون

ارون فأخذ ذلك من أیدیهم وصوره بالازمیل، وصنعه عجلا التي في آذانهم وأثوابها إلى ه

  .2»مسبوكا

خطیئة العجل الذهبي إلى هارون علیه السلام، بینما في القرآن ففي التوراة ترجع     

 لاً عِجْ  مْ یِّهِ لِ حُ  نْ مِ  هِ دِ عْ بَ  نْ ى مِ وسَ مُ  مُ وْ قَ  وَاتَّخَذَ  ﴿الكریم نجد عكس ذلك تماما یقول تعالى

ونجد قوله  3﴾ینَ مِ الِ وا ظَ انُ كَ وَ  وهُ ذُ خَ اتَّ  یلاً بِ سَ  مْ یهِ دِ هْ یَ  وَلاَ  مْ هُ مُ لِّ كَ یُ  لاَ  هُ نَّ وا أَ رَ یَ  مْ لَ أَ  ارُ وَ خُ  هُ لَ  داً سَ جَ 

لنَ نِّ كِ لَ وَ ا نَ كِ لْ مَ بِ  كَ دَ عِ وْ ا مَ نَ فْ لَ خْ ا أَ وا مَ الُ قَ  ﴿في سورة طه  فَقَذَفْنَاهَا ومِ القَ  ةِ ینَ زِ  نْ مِ  اراً زَ وْ ا أَ ا حُمِّ

ى وسَ مُ  هُ لَ وإِ  مْ كُ هُ لَ ا إِ ذَ وا هَ الُ قَ فَ  ارٌ وَ خُ  هُ ا لَ دً سَ جَ  لاً جْ عِ  مْ هُ لَ  جَ رَ خْ أَ ي فَ رِ امِ ى السَّ قَ لْ أَ  كَ لِ ذَ كَ فَ 

  .4﴾يَ سِ نَ فَ 

                                                           
  .21الآیة: سورة النمل -1
  ]4:1-32[سفر الخروج: العهد القدیم -2
  .148الآیة : سورة الأعراف -3
  .86الآیة : سورة طه -4
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  :التي قال فیها) استمعوا لي(تم استدعاء هذه الحادثة في قصیدة 

  ، وا ليستمعُ إ                             

  ، سمعني یا وطنيإ                             

  يیولِّ  الأغلالِ  خریفُ  فالآنَ                              

  يلِّ ظِ  سأحرقُ  والآنَ                              

  يلّ في ظِ  دَ كي لا أتمدَّ                              

  أبواقِ  ، یا حملةَ تاً مْ صَ  تاً مْ صَ 

  -خَشبياش الالخفَ  -                             

  -الذهبي العجلِ  -ربانِ قُ  ةَ لَ یا أكَ   

  هایرقَ بَ  ، ولترفعْ صمتاً                              

  1ريالسِّ  والبرقُ  ، یةُ السرّ  العاصفةُ  

و مستهزءا بما یُخاطب معین بسیسو في هذه القصیدة الیهود المحتلین مستهزءا بهم     

رمزا ساخرا دالا على الیهود وجبنهم، یفعلوه حیال العجل الذهبي، وقد جعل من هذا العجل 

وفي الوقت نفسه نجد الشاعر یتوعدهم بعاصفة كتلك التي ضرب االله بها قوم موسى علیه 

السلام بعد اتخاذهم العجل التي أمرهم االله فیها بقتل بعضهم لیتوب علیهم تكفیرا على ما 

  .أقدموا علیه من ذنب في حق االله عزوجل

عاصفة سریة وبرقها سري، وهي عاصفة الشعب الفلسطیني  أما عاصفة الشاعر هي    

التي استخدمها معین بسیسو في هیجانه على الظلم، فهذه المفارقة التصویریة  وغضبه و

فالعاصفة هي التي تعصف بكل شيء وهذا لا ) العاصفة السریة، والبرق السري (هقول

یتحدث عنهما الشاعر هما یكون سرا، وكذلك بالنسبة للبرق، فالعاصفة والبرق اللذان 

 عاصفة سیاسیة وبرق سیاسي سري لا یُعطي مؤشرات على هبوب العاصفة، فبرق

  .الفلسطینیین وعاصفتهم سریة دون إنذار سابق

                                                           
  .159الشعریة الكاملة، ص الأعمال : معین بسیسو -  1
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یجمع بین الرمز المسیحي والرمز ) المُخَلِّص الكذاب المستر فوستر دالاس(وفي قصیدة 

  : ذهبیا فیقولالیهودي ویجعل من السید المسیح علیه السلام عجلا

  لْ و الوح فرسانِ  كلَّ یا                              

  الذهبْ  وا عجلَ وطِّ حَ                              

  الأخیرْ  في عشائهِ  من قبلُ                              

  أحدْ  ني منكمْ یخونَ  قال لنْ                              

  عسلْ  یا إخوتي لحمي لكم قرصُ   

  1الحیاةْ  مي لكم كفرحةِ دَ  خمرٌ                             

یجمع معین بسیسو في هذه الأسطر بین ثلاث خیانات خیانات بني إسرائیل لموسى     

علیه السلام واتخاذهم العجل، وخیانة یهوذا للمسیح علیه السلام، وخیانة فوستر دالاس 

  .للفلسطینیین، فقد جسد هذه الخیانات لیحیل إلى خیانة فوستر دالاس للشعب الفلسطیني

هاتین الحادثتین هو الیهود وهذه هي غایة الشاعر من توظیف فالخائن الوحید في     

هاتین الخیانتین في قصیدة واحدة، فقد تعرض النبي موسى علیه السلام والمسیح علیه 

السلام للأذى من قِبل الیهود وهاهي المأساة تتجدد مع الشعب الفلسطیني في أرض 

علیه السلام، وشأنه  موسى فلسطین، فجون فوستر دالاس شأنه شأن السامري في خیانة

  .شأن یهوذا الاسخریوطي في خیانة المسیح علیه السلام

  

  

  

  

                                                           
  130، ص)المصدر السابق(الأعمال الشعریة الكاملة: معین بسیسو -1
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  الأمكنـــــــة -3

في قصائده، حیث أنها لم تكن مجرد  الدینیة قام معین بسیسو باستحضار الأمكنة    

امدة، بل كانت تحمل دلالات رمزیة مثل مدینة القدس التي اقترب منها أمكنة ساكنة ج

الشعراء أكثر من أي وقت آخر، بل إن القدس هي التي اقتربت منهم لدرجة الالتصاق 

فنظروا إلیها حلما وهویة ووجودا ورمزا،  والتلاحم، ملونة بأصباغ من عواطفهم ورغباتهم،

  :ومن الأمكنة التي لها علاقة بالیهود نجد

  مــــــأورشلی 3-1

جوروسلیم وأصل هذه الأخیرة  أو «وهي بیت المقدس أو القدس أو فلسطین    

Ursalemأورشلیم، و یوراه بمعنى مكان وشالم  ]یوراه سالم[، أي مدینة السلام وهي أصلا

  .، فهي مدینة السلام أو مكان السلام عند الیهود1»هو إله السلام

  :حیث قال) إله أورشلیم( وقد وظف معین بسیسو رمز أورشلیم في قصیدة    

  إذا نسیتْ                                                  

  أرضنا ببیتْ  ثدیيْ  بینَ  أنَّ                              

  أورشلیمْ  إلهُ                              

  من قطوفْ  وأنَّ                              

  عتصرْ نا یَ مِ دَ                              

  بنْ واللّ  الشهدَ                              

  2نینْ السّ  وخمرةَ                              

  

  

                                                           
  .21، ص1968، )دط(أورشلیم قاتلة الأنبیاء،مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، مصر، : محممود الشرقاوي -1
  .144الأعمال الشعریة الكاملة، ص: معین بسیسو -2
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  :وقال أیضا في القصیدة نفسها

  إذا نسیتْ                              

  الطریقْ  أن أغرسَ                              

  وللكرومْ یاراتنا لصدر بَ                              

  حیمْ من الجَ  سیفاً                              

  1أورشلیمْ  إلهِ  في عینيْ                              

الإله یرى الشاعر في عیني إله أورشلیم كل أسالیب القمع والاغتصاب ویرى من هذا     

إله أورشلیم إله ماكر مضطهد ، هذا الإله الذي یعتصر دماء الفلسطینیین لیستخلص منها 

الشهد واللبن والخمر، وكأن فلسطین وشعبها جنة من أنهار العسل واللبن والخمر یسكنها 

دلالة نظرة سلبیة، فهو یحمل  -إله أورشلیم -الصهاینة، فالشاعر ینظر إلى هذا الرمز

والاضطهاد باعتباره رمزا یهودیا بكل معانیه، وینتمي الشاعر في آخر  المكر والعنف

  .أسطر القصیدة لو أنه یستل سیفه من نار الجحیم لیغرسه في عیني إله أرشلیم

وقد كان رأي الشاعر في أورشلیم عندا استحضرها كدلالة على رمز یهودي بمعنى     

یا قاتلة  ! ا أورشلیم، یا أورشلیمی «الكلمة مثل رأي یسوع في إنجیل متى عندما قال

  .2»الأنبیاء وراجمة المرسلین إلیها

فهي في نظر المسیح قاتلة كما في نظر الشاعر معین بسیسو، فالیهود في أورشلیم      

یشكلون بنكا جشعا یعبد المال ویحتكر الثروة، ویضرب الفقراء والمحتاجین بسیاط الربا  «

  .3»والاستغلال والجشع 

                                                           
  .145، ص)المصدر السابق(الكاملةالأعمال الشعریة : معین بسیسو -1
  ].27-23[إنجیل متى: العهد الجدید -2
  .77محمود الشرقاوي أورشلیم قاتلة الأنبیاء، ص -3
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وثرواتها، وبالمقابل هم فأورشلیم هي جنة الیهود التي یحتكرون مالها ویأكلون خیراتها     

  .یحرمون أهلها من خیرات بلادهم ویعذبونهم بالربا والاستغلال الجشع

  دار المبكـــــــىــــــج 3-1

و هذا المكان الرمزي الذي هو في الأساس ملكیة خاصة سوظف معین بسی    

بالفلسطینیین، تحت اسم حائط البراق وهذا الحائط الذي ربط عنده الرسول صلى االله علیه 

الكیان الصهیوني المغتصب لأرض لا حق له فیها بكل  «راقه لیلة الإسراء، لكنوسلم بُ 

له من حائط البراق إلى جدار 1»المقاییس والوثائق والأعراف ، وقد استغل هذا الحائط وحوَّ

  .المبكى

حائط البراق هو مكان مقدس للمسلمین الذي تم اغتصابه منهم وصار مكانا مقدسا ف     

یعتقدون أنه البقیة الباقیة  «للیهود تحت اسم حائط المبكى أو جدار المبكى، وذلك لأنهم

، وهو مكان یؤدي فیه الیهود عباراتهم 2»من الهیكل القدیم ویأن الحضور الإلهي ولا یبرحه

الذي یلجئون إلیه عند بكائهم ونواحهم، حیث أنه یُعتَبر موقعا  وصلواتهم وهو المكان

  .ومكانا دینیا یستعمل لهذه الغایة

فالشاعر یشیِّد من دموعه جدار مبكى ویجعل من خیمته مندیلا للعویل نتیجة ما     

  ):إله أورشلیم(دث في بلاده من اغتصاب وظلم وعدوان، حیث قال في قصیدة یح

  كي أشِّیدْ و                              

  من الدموعْ                              

  حیلْ بكى وكي أُ مَ  جدارَ                              

  خیمتي مندیلْ                              

                                                           
، 1من حائط البراق إلى جدار العار، القبس للطباعة والنشر وفصل الألوان، القاهرة، مصر، ط: زینب عبد العزیز -1

  .09ص. 2004
  204ص: المرجع نفسه -2
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  للعویلْ                              

  علي الذهابْ                             

  1بلا إیابْ                             

كل هذه الألفاظ ) الدموع، جدار مبكى، مندیل العویل، الذهاب( استخدم الشاعر ألفاظ     

  .والتهدید بالرحیل الاستقراردالة على معاناة الشاعر، ورمزا للمأساة وعدم 

واضحة  ، و هذا رمز یحمل دلالةفقد جعل من دموعه تشییدا و بناء لجدار طویل    

على مواصلة البكاء لكي یصل طول دموع الشاعر إلى طول جدار المبكى أو أطول، 

فدموعه هي اللبنات التي یتكون منها جدار بكاء الشاعر لیصبح عنوانا على مدى الحزن 

  .والألم الذي یعیشه الشعب الفلسطیني

ذا البكاء، وقد أصبح فلم یكن للیهود حائطا وكانوا یبكون علیه ولم یكن لدیهم مبررا له    

  .2للفلسطینیین في كل أرض حائط وأصبحوا یبكون عنده وأصبح لدیهم مبررا للبكاء

   سینــــــاء 3-2

شكلت سناء في شعر معین بسیسو تلك القوة الخارقة والجبل الصامد المقاوم، إذ نجده     

یشیر إلى سیناء بجبل طور تارة بالمقاومین تارة أخرى وأحیانا یضعها في كفة فلسطین، 

محنة سیناء فكما تم اغتصاب فلسطین من قبل الیهود، كذلك الأمر نفسه مع سیناء لأن 

فالشاعر جعل من نفسه نبي االله موسى وكلیمه فوق جبل طور  ومحنة فلسطین واحدة،

  .ورمز إلى هذه الصخرة بجبل طور في صحراء سیناء وفوقها مقاوم فلسطین

أشار معین بسیسو إلى جبل طور في سیناء الذي كلم االله فیه موسى علیه السلام     

علها رمزا دالا على مقاومة عندما أنزل االله له الألواح ولكنه لم یشر إلى هذه الحادثة فقد ج

                                                           
  .144الأعمال الشعریة الكاملة، ص: بسیسومعین  -1
  .08، ص1982، 3أنیس منصور، الحائط والدموع، دار الشروق، بیروت، لبنان، ط: ینظر -2
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من قبل اسرائیل وفرنسا  1956الشعب المصري للعدوان الثلاثي الذي شهدته مصر سنة 

  .وبریطانیا، وانتهت هذه الحرب بانتصار جمال عبد الناصر وتأمیم قناة السویس المصریة

  ):نفرتیتي(یقول معین بسیسو في قصیدة     

  هْ قاومالم صخرةِ  فوقَ  مصرَ  إني كلیمُ       

  هْ المحاكم فنادني باسمي الذي ینتظرُ       

  یجري فوقه الأهرامُ  العمرِ  طولُ  النیلُ      

  1والإلهْ  والنبيّ  والملوكُ                             

  :ویقول في القصیدة نفسها    

  سیناء مكحلهْ  برملِ  مصرَ  رأیتُ 

  على ركبتها وسنبلهْ  عنقوداً  تكسرُ 

  2المقصلهْ  وتغسلُ 

وهذه الأسطر هي دلالة على استرجاع مصر قوتها وصلابتها واسترجاع أرضها،     

لغسل المقصلة إلى انتهاء الحرب وانتصار مصر وحقن الدماء وتعود الدلالة الرمزیة 

والانتصار السیاسي أیضا، ودلالة تكحل مصر برمل سیناء هي استرجاعها لملكیة 

ا إلى حد الساعة باعتبارها أرضهم من وقت الأرض حتى وإن مازالت مطامع الیهود فیه

  .التیه في عهد النبي موسى علیه السلام

فالشاعر یرى في سیناء ما یراه في فلسطین فهو یدعو ویحرض على المقاومة وتحَمُّل     

  .الصعاب والآلام في سبیل حمایة الوطن

                                                           
  .673الأعمال الشعریة الكاملة، ص: معین بسیسو -1
  .675ص: المصدر السابق -2
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الشعب الفلسطیني ودیة،فهو یدعو هكذا كان تعامل الشاعر مع الرموز المسیحیة والیه    

من وراء قضبان زنازین الظلام ومن وراء البحار إلى الثورة، فإن الثورة هي الغضب الذي 

  .ینتهي باسترجاع فلسطین من الیهود

فقد كانت هذه الرموز هي الكلمات أو المعاني التي لم تستطع اللغة التعبیر عنها     

      .في أرض فلسطین فصاغها الشاعر في قالب رمزي متنوع بتنوع الدیانات

  



  

  

  

  ــــةـــــــــاتــــمــــــــــــــخــــــــ      
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الرمز الدیني في شعر معین بسیسو والذي  حول الذي تمحور وفي خاتمة هذا البحث    

  .حاولنا فیه التركیز على أنواع الرموز الدینیة ودلالاتها بناء على ثقافتنا الدینیة

  :أهمها وأبرزهاومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج     

  .، إذ نجده یدل على الإشارة والإیماء و العلامةالعربیة في أغلب المعاجم أنَّ الرمز    

هذا ما و الإیحائیة والغموض والإیجاز وغیر المباشرة في التعبیر؛  ،من سمات الرمز    

  .ید من جمالیة النصیأتي في قالب جمالي فني یز  جعله

یتعدى كل حدود  اومعنوی امجرد نشأ من الواقع لیتجاوزه ویصبح شیئایخلق الرمز وی    

  .الواقع

ثوریة وطنیة حاملة للنزعة القومیة، تدعو إلى الصمود  كانتأغلب قصائد الشاعر     

  .تارة وإلى التحریض على الثورة وتحریر بیت المقدس تارة أخرى

الدالة على المعاناة و الاضطهاد والخیانة التي ارتبطت یسو الرموز وظف معین بس    

   .تحت وطأة الإستعمار بالشخوص والأحداث، حیث عبر بها عن حالة الشعب الفلسطیني

رموز الشخصیات دلالة على الطغیان، فاستحضرها من ماضیها كما رأى في بعض     

  .وأكسبها دلالات عصریة تتوافق والوضع الفلسطیني

كما عبر معین بسیسو عن حالته الشعوریة وعن حالة الشعب الفلسطیني في     

استحضاره لشخصیة المسیح علیه السلام رامزا بها إلى قمة المعاناة والاضطهاد من طرف 

  .الیهود

كانت بعضها دلالة على الأمن تطرق الشاعر إلى ذكر بعض الأماكن المقدسة التي     

للدماء والمعاناة بكل معانیها، والقصد من ورائها هي أرض  والأمان والبعض الآخر رمز

  .فلسطین الجریحة
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وقد كانت رموز معین بسیسو متنوعة بتنوع الدیانات في أرض المقدس الطاهرة،      

فجمع شعره بین الرموز الإسلامیة والرموز المسیحیة إضافة إلى الرموز الیهودیة التي 

یعكس الواقع المعیش في بلاده على جمیع  اهتم فیها الشاعر باستحضار كل ما

  .الأصعدة

والأمكنة على نقل  الشخصیاتساعدت هذه الرموز التي تمحورت حول الأحداث،     

واقع فلسطین والتعریف بالقضیة الفلسطینیة وبجرائم الكیان الصهیوني منذ نشأته وحتى 

  .الآن

له التوفیق لما هو آت ونرجو لأخیر نحمد االله ونشكره على إنجاز هذا البحث ونسأوفي ا

    .كل من یتلقاهلأن یكون البحث ذو فائدة 

 



  

  

  عــــة المصادر والمراجــــــقـائم
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 مــــلـــخــــــــــص

من خلال  معین بسیسو تعالج الدراسة قضیة الرمز الدیني في شعر الشاعر الفلسطیني    

الرمز بشكل عام وعن أهم الرموز الدینیة التي  نماذج مختارة، و تبحث هذه الدراسة عن ماهیة

وظفها الشاعر في شعره ، وكیف عمل على تجسیدها وإعطائها طابعا معنویا تصیرها أداة 

المأساوي والبائس في  صف حیاة الشعب الفلسطیني المناضل، وتصور واقعهجمالیة و فنیة ت

   .لغاشما للاحتلالمواجهته 

 

Abstract 

   This study addresses the issue ofrelegious icon in the poetry of 

Palestinian poet Mouin Basisou  , Through selected models, looking 

thisstudy what the code in general  ,  and the most important religious 

symbols empoyed by the pot in his poems , and how they workd to 

embody and give it a moral demension and make them an aesthetic 

tool , and technical describe life the brave Palestinian people , and the 

perception of reality and the tragic and miserable in the face of the 

brutal colonization. 


